
 الدوحة - حملت زيارة رئيس الإمارات 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان إلى 
الدوحة ولقاؤه أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني إشـــارة قويـــة من الإمارات 
إلـــى إنهاء حقبة التوتر التي ســـادت في 
السنوات الماضية وبناء علاقات جديدة 
على قاعدة المصالحة التي أسســـت لها 

قمة العلا في يناير 2021.
يأتي هذا وســـط آمال فـــي عدم تكرار 
ســـيناريو 2013 عندما زار الشـــيخ محمد 
الدوحـــة بعد تولي الشـــيخ تميم الحكم، 
وكان الهـــدف فتـــح صفحـــة جديـــدة مع 
الأمير الشـــاب الذي اســـتلم الحكم لتوه، 
ووســـط رهانات خليجية على أن الشيخ 
تميـــم بإمكانـــه أن يعدل بوصلـــة الحكم 
فـــي بلاده لتدعيم عمقهـــا الخليجي. لكن 
النتيجـــة آنـــذاك لـــم تكن كما ســـعى لها 

الخليجيون.
وبذلت دول الخليج في ذلك الوقت كل 
ما في وســـعها لجعل الأمير الشاب يقف 
في صفها والتخفيف من الأجندة القطرية 
المراهنـــة علـــى دعـــم ”الربيـــع العربي“ 
وركوب موجته ومخاطرها الإقليمية، وقد 
كان يقودها الأمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.
وكانت زيارة الشـــيخ محمد بن زايد، 
بصفتـــه حينئـــذ ولي عهـــد أبوظبي، في 
يونيـــو 2013 ضمـــن هذه المســـاعي. ثم 
استقبلت الإمارات الشيخ تميم في أكتوبر 
2013، ثم كانت وجهته السعودية في عهد 
الملـــك الراحـــل عبدالله بـــن عبدالعزيز 
للتوصل إلى اتفاق الرياض في نســـخته 
الأولى خلال نوفمبـــر 2013، والذي تعهد 
فيه الشـــيخ تميم بالتراجع عن الأجندات 
السابقة التي تنتهجها بلاده، وخاصة ما 

تعلق منها بالتدخل في شؤون مصر.

لكن الشـــيخ تميم اســـتمر في اعتماد 
الأجندة نفسها، وفشـــلت محاولات إثناء 
قطر في ذلك الوقت، ما قاد إلى أزمة 2017، 
وأبرزها قرار كل من السعودية والإمارات 
ومصر والبحرين مقاطعة قطر واشتراط 
مراجعـــة دعمهـــا للحـــركات الإســـلامية 

كخطوة أولى نحو المصالحة.
ويرى متابعون للشـــأن الخليجي أن 
زيارة الشـــيخ محمد بـــن زايد تمنح قطر 

فرصـــة نوعيـــة لبناء علاقـــات وثيقة مع 
بقية دول الخليج، خاصة بعد أن أظهرت 
هذه الدول دعمها ومساعدتها للدوحة في 
إنجاح مونديال كـــرة القدم؛ حيث حضر 
قادتهـــا للتهنئـــة، في موقف يكشـــف أن 
رغبتهم فـــي المصالحـــة حقيقية، وأنهم 
قـــد تجاوزوا الماضي، وأن الكرة الآن في 

ملعب قطر.
ويشير المتابعون إلى أن الخليجيين 
ســـينتظرون ما بعد مونديـــال كرة القدم 
ليروا كيف ســـتتصرف قطر، وأن الأمر لا 
يقف عند البيانات والتصريحات فحسب، 
بل يحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع، 
خاصـــة ما تعلـــق منـــه بقنـــاة الجزيرة 
التـــي تتوخـــى التهدئة أحيانـــا ثم تعود 
فـــي أول فرصة لتهاجم دون أن تحســـب 
حسابا للمصالحة وشـــروطها وضوابط 

استمرارها.
كمـــا أنهـــا تســـتمر فـــي اســـتهداف 
مـــن  جـــزءا  ليســـت  وكأنهـــا  البحريـــن 
المصالحـــة التـــي تـــم الاتفـــاق بشـــأن 
شـــروطها ومـــن بينهـــا وقـــف الحملات 

الإعلامية.
ولـــم تعقد البحرين وقطـــر محادثات 
ثنائيـــة بعـــد. ولـــم تعيّن أبوظبـــي، مثل 
المنامـــة، مبعوثـــا إلـــى الدوحـــة لكنها 
اســـتأنفت العلاقـــات بخصوص الســـفر 

والتجارة بين الإمارات وقطر.
وتحتاج قطــــر إلــــى أن تضبط حركة 
تعاملها مع إيران بما لا يغضب شركاءها 

الخليجيين وخاصة السعودية في الوقت 
الــــذي لا تفــــوت فيــــه طهــــران أي فرصة 
لمهاجمــــة الريــــاض ومحاولــــة تحميلها 
مسؤولية دعم الاحتجاجات الواسعة في 

البلاد.
وأجـــرى الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
محادثات في قطر الاثنين خلال أول زيارة 
رســـمية منذ إنهاء الســـعودية وحلفائها 
مقاطعة الدوحة قبل نحو عامين، وأشـــاد 
باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة 

القدم بوصفها ”نجاحا“ لكل العرب.
وأفادت وكالة الأنبـــاء الإماراتية بأن 
الشـــيخ محمد بن زايد أجـــرى مباحثات 
مـــع أمير قطر فـــي الديـــوان الأميري في 

العاصمة الدوحة.
وبحث الجانبـــان ”العلاقات الأخوية 
والتطـــورات  التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل 
الإقليميـــة (…) وأهميـــة تعزيـــز منظومة 

العمل الخليجي المشترك“.
واســـتعرضا خـــلال اللقـــاء ”عـــددا 
مـــن القضايـــا والملفات محـــل الاهتمام 
علـــى  المســـتجدات  وآخـــر  المشـــترك 
وتبادلا  والدوليـــة  الإقليمية  الســـاحتين 

وجهات النظر بشأنها“.
بـــدوره هنأ أمير قطر في بداية اللقاء 
رئيس الإمارات بمناسبة احتفالات بلاده 
بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، والتي 

أجريت مؤخرا.
وأعـــرب عـــن ”تطلعه إلى أن تســـهم 
الزيـــارة في تطويـــر التعاون المشـــترك 

بيـــن البلدين الشـــقيقين والدفع بها إلى 
مستويات أرحب“.

وجدد رئيـــس الإمـــارات تهنئة أمير 
قطر والشعب القطري بـ“نجاح استضافة 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022“.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إن هـــذا النجاح ”يعد فخـــرًا لجميع دول 
مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 

والعالم العربي عامة“.
المستشـــار  قرقـــاش  أنـــور  وقـــال 
الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عبر حسابه 
على تويتر، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد 
إلـــى الدوحـــة ”خطوة أخرى نحـــو تعزيز 

التضامن والعمل الخليجي المشترك“.
وأكد أن ”مســـار التعـــاون والتكامل 
والتنســـيق خيار إماراتي إســـتراتيجي 
نحـــو تحقيـــق الطموحـــات الخليجيـــة 

المشتركة“.
وأفادت وكالـــة الأنبـــاء القطرية بأن 
المباحثـــات فـــي الديوان الأميـــري بين 
الأخوية،  ”العلاقـــات  تناولت  الجانبيـــن 
وســـبل دعمهـــا وتوطيدها فـــي مختلف 
المجـــالات، إضافـــة إلـــى تعزيـــز العمل 
علـــى  الأحـــداث  وتطـــورات  الخليجـــي 

الساحتين الإقليمية والدولية“.
القطريـــة  الأنبـــاء  وكالتـــيْ  ووفـــق 
والإماراتيـــة، كان أميـــر قطر فـــي مقدمة 
مودعي رئيس الإمـــارات والوفد المرافق 
فـــي مطار حمـــد الدولـــي لـــدى مغادرته 

البلاد.

 موســكو - أثـــارت هجمـــات أوكرانية 
بطائرات مســـيرة علـــى قواعـــد القاذفات 
الإستراتيجية الروســـية التساؤل عما إذا 
كانت موســـكو هي الهدف القادم لهجمات 
كييـــف التي يبدو أنها بدأت بتغيير قواعد 
اللعبـــة ونقل الحرب إلى العمق الروســـي 
بـــدلا مـــن الاكتفـــاء بـــإدارة المعركة على 

أراضيها.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية في 
بيان أن قاعدتَين جويتَين روسيتَين تقعان 
في وسط البلاد، تعرّضتا الاثنين لهجمات 
نفّذتها طائرات مســـيّرة أوكرانية ما أسفر 

عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف الجيش 
الروسي.

وقالـــت وكالـــة الإعـــلام الروســـية إن 
القتلى الثلاثة سقطوا في القاعدة الجوية 
في ريازان على بعـــد 185 كيلومترا جنوب 

شرقي موسكو.
أمـــا القاعـــدة الأخرى التـــي تعرضت 
للقصـــف فهي إنغيلـــز بالقرب مـــن مدينة 
ســـاراتوف على بعد حوالي 730 كيلومترا 
جنوب شـــرقي موســـكو، وهي واحدة من 
تضمان  للقاذفات  إستراتيجيتين  قاعدتين 
القدرة النووية الروســـية المحمولة جوًا، 

والأخـــرى موجـــودة في منطقـــة أمور في 
الشرق الأقصى الروسي.

وتمتلك روسيا 60 إلى 70 طائرة قاذفة 
إســـتراتيجية من نوعين همـــا تي يو – 95 
160، وكلاهما قـــادر على حمل  وتي يـــو – 
قنابـــل نوويـــة وصواريخ كروز مســـلحة 

نوويا.
وتقع ساراتوف على بعد 600 كيلومتر 
على الأقل من أقرب منطقة تســـيطر عليها 
أوكرانيا. وأشـــار المعلقـــون الروس على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي إلى أنه إذا 
تمكنـــت أوكرانيـــا من ضرب ذلـــك العمق 

داخل روســـيا، فقد تكون قادرة أيضًا على 
ضرب موسكو.

وقـــال ديمتـــري بيســـكوف المتحدث 
باســـم الكرمليـــن للصحافيين فـــي إفادة 
صباحيـــة إن الرئيس فلاديمير بوتين كان 
على علم بالوقائع لكنه امتنع عن التعليق.

ويأتي الـــرد الأوكراني بعـــد هجمات 
روسية واسعة استهدفت منشآت الكهرباء 
والغـــاز والماء، ما أظهـــر كييف في موقع 

ضعف أمام الأوكرانيين.
ويمكن أن يكون هذا الاستهداف النادر 
لمواقع داخل روســـيا إشـــارة إلى حصول 

كييـــف علـــى أســـلحة جديـــدة تمكنها من 
تغيير وجهة الحرب، وخاصة دفع روســـيا 
إلى التفكير قبل إطلاق وابل من الصواريخ 

يوميا على أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروســـية 
”حـــاول نظـــام كييـــف (…) شـــنّ ضربـــات 

بمســـيّرات ذات تصميـــم ســـوفييتي على 
قاعدة دياغيليفو الجوّية في منطقة ريازان 

وقاعدة إنغيلز في منطقة ساراتوف“.
واتّهمت الـــوزارة القـــوات الأوكرانية 
بالســـعي إلى ”وضع الطائرات الروســـية 
بعيـــدة المـــدى خـــارج الخدمـــة“، وهـــي 

الطائرات التي اســـتُخدمت لشنّ الضربات 
التي استهدفت في الأسابيع الأخيرة البنى 

التحتية للطاقة على الأراضي الأوكرانية.
وأفـــاد البيان بـــأن هذه ”المســـيّرات 
الدفاع  منظومـــات  اعترضتهـــا  النفاثـــة“ 
الجوّي الروسية إلا أن حطامها سقط على 
أراضي القاعدتين الجويتين المستهدفتين 
ما تســـبب في انفجارات وأضرار ”طفيفة“ 

لحقت بطائرتين.
وأضاف أن ثلاثة جنود روس ”أُصيبوا 
جراء هـــذه الهجمات ونُقل  بجروح قاتلة“ 

أربعة آخرون إلى المستشفى.

 لندن - رفضت المحكمة الإدارية في لندن 
الاثنين طلبا قدمته منظمــــة بريطانية غير 
حكومية تعمل لحســــاب جبهة بوليساريو 
الانفصاليــــة، ضــــد اتفــــاق الشــــراكة الذي 
يجمع بين المغــــرب وبريطانيا، في خطوة 
تضفــــي اعترافا إضافيــــا بمقاربة المغرب 
لحل قضية الصحراء، خاصة أن الشــــكوى 
كان محورها المنتجات القادمة من الأقاليم 

الجنوبية للمغرب.
القضــــاء  قــــرار  إن  مراقبــــون  وقــــال 
البريطاني يمكــــن وصفه بالانتصار الجديد 
الذي يحققه المغرب ضمن إستراتيجيته في 
الحصول على اعتراف دولي واســــع بوحدة 
أراضيه، وبأن المناطق الجنوبية تابعة له، 
وبالتالي فــــإن منتجاتها منتجــــات مغربية 

كغيرها من منتجات بقية مناطق المملكة.
وكان المغــــرب قــــد خاض معــــارك مع 
الاتحاد الأوروبي بشــــأن منتجات الأقاليم 
الجنوبيــــة ودفــــع بــــه الأمــــر إلــــى إيقاف 
الاتصــــالات مع الاتحاد فــــي 2016، ردا على 
حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية يقضي 
بإلغــــاء اتفاقية تبــــادل المنتجات الزراعية 
والصيــــد البحري بين الجانبين، لتضمنها 
منتجات الصحراء المغربية، قبل أن تعود 

الحوارات والنقاشات لاحقا.
وبمجرد صدور الحكم جددت الحكومة 
البريطانية التعبير عن التزامها بمواصلة 

الشراكة مع المغرب.
وصرح الناطق الرســــمي باســــم وزارة 
التجــــارة الدولية البريطانيــــة ”إننا نحيي 
الحكــــم الصــــادر (…). ســــنواصل العمــــل 
بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات 
بيــــن بلدينــــا، التي تبلغ قيمتهــــا 2.7 مليار 

جنيه إسترليني“.
لمواصلــــة  متحمســــون  ”إننــــا  وقــــال 
مبادلاتنــــا مع نظرائنــــا المغاربة من خلال 

مجلس الشراكة برسم السنة المقبلة“.
وكانت لنــــدن والرباط وقعتــــا اتفاقية 
الشراكة في السادس والعشرين من أكتوبر 
2019، لتعديل الترتيبــــات التجارية بينهما 
بعــــد خروج الأولى من الاتحــــاد الأوروبي. 
ودخــــل هذا الاتفاق  حيــــز النفاذ منذ الأول 

من يناير 2021.
وتحدد اتفاقيات الشــــراكة بين الاتحاد 
الأوروبــــي والمملكــــة المتحــــدة أســــعارا 
تفاضليــــة لبعض المنتجات مــــن المغرب، 
وهــــو ما ينطبق أيضًا علــــى المنتجات من 

الصحراء.
ومن شــــأن القرار القضائي البريطاني 
بخصــــوص منتجات الصحــــراء أن يعطي 
دفعة قوية للتعاون بين المغرب وبريطانيا 
الباحثــــة عن أســــواق جديــــدة تعوض بها 
الخســــائر التي لحقتها جراء قرار الخروج 

من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ويــــرى المراقبــــون أن دعــــم حكومــــة 
ريشــــي ســــوناك لنتيجة الحكــــم القضائي 

يبعــــث رســــالة إلــــى دول أوروبيــــة أخرى 
يفيــــد مضمونها بوجــــوب أن تفكــــر لندن 
فــــي مصالحها وشــــراكاتها الخارجية بدل 
الرضوخ لأجندات بعض المنظمات المدنية 

والحقوقية التي تتمسك بقضايا هامشية.
أن  إلــــى  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
الموقــــف البريطانــــي الداعــــم للمغرب في 
قضية حساســــة هو امتداد لمواقف كثيرة 
حصلــــت في الفتــــرة الأخيرة، مــــن أوروبا 
والولايات المتحدة، وأعلنت انحيازها إلى 
المملكــــة ومقاربتها لحل أزمــــة الصحراء، 

وهذا ما يؤكد قوة الدبلوماسية المغربية.
انتصــــارا  الموقــــف  هــــذا  يمثــــل  ولا 
للدبلوماســــية المغربية فقط، والتي يضع 
أسسها وتفاصيلها العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس، وإنما هو أيضا اعتراف 
بالأهميــــة القصوى لما يتمتــــع به المغرب 
من مقومات اقتصادية وموقع إستراتيجي 

وحضور قوي في القارة الأفريقية.

وصــــارت أوروبــــا تنظر إلــــى المغرب 
كبوابة نحو أفريقيا بفضل الإســــتراتيجية 
الاقتصادية التي اعتمدها من خلال تنويع 
شراكاته مع دول القارة وبناء علاقات تقوم 
على المصالح، وهو ما يرشــــحه لأن يكون 
معبرا لغــــاز نيجيريا نحــــو أوروبا. وهذا 
ا، خاصة في ظل  عنصر جذب مهــــم أوروبيًّ
أزمة الغاز الروسي وعدم ثقة أوروبا بالغاز 
الجزائري بعد أن وظفت الجزائر الغاز في 
معارك سياسية مع أسبانيا والمغرب خلال 

السنة الماضية.
ومــــا يشــــجع الأوروبيين علــــى تقوية 
الشــــراكات مــــع المغــــرب هو الاســــتقرار 
السياسي والأمن، على عكس دول المنطقة 
التي مرت بظروف أمنية وسياســــية أثرت 

سلبا على استقرارها. 
وتصدّر بريطانيا إلى المغرب منتوجات 
والســــيارات  التشــــحيم  وزيوت  بتروليــــة 
والمحــــركات الكهربائيــــة والأدوية والآلات 
والبلاســــتيكية  الكيميائيــــة  والمنتجــــات 
والأثواب والأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

بريطانيــــا  تســــتورد  المقابــــل  فــــي 
والمنســــوجات  الملابــــس  المغــــرب  مــــن 
والكابلات الكهربائية والأســــمدة الطبيعية 
والكيميائية والسمك والمنتجات الزراعية 
والأدوات  الفســــفوريك  وحمض  والغذائية 

الصحية.
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آخر ما تريده منطقة الخليج 

هو تكرار سيناريو 2013

أوكرانيا تستهدف قواعد القاذفات الإستراتيجية الروسية؛ 

هل موسكو الهدف القادم؟

القضاء البريطاني يسقط 

شكوى بوليساريو ويقوي 

الشراكة مع المغرب
 زيارة الشيخ محمد بن زايد فرصة أمام قطر لتحويل المصالحة إلى واقع
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إغلاق صفحة الماضي

قرار القضاء البريطاني 

انتصار جديد يحققه 

المغرب ضمن إستراتيجيته 

في الحصول على اعتراف 

دولي بوحدة أراضيه

الخليجيون سينتظرون ما 

بعد كأس العالم ليروا كيف 

ستتصرف قطر، وكيف 

ستقابل دعم قادتهم لها 

لإنجاح المونديال

الجيش الجزائري يستنسخ 

تجربة الجيش المصري 

في توسيع نفوذه 

ص١٢

تقليل الاستحمام:  

فكرة صحية واقتصادية

ريشي سوناك
قرارات صعبة قادمة 

بلا أفكار جديدة لإنقاذ بريطانيا
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 رام االله - يستبعد محللون سياسيون 
إمكانيـــة انـــدلاع مواجهة عســـكرية بين 
قطاع غزة وإسرائيل على المدى القريب، 
ردا علـــى تصاعـــد وتيـــرة الاشـــتباكات 
الفلســـطينية في الضفة  الإســـرائيلية – 

الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلســـطينية 
عـــن مقتـــل شـــاب فلســـطيني الإثنين، 
وإصابة ســـتة آخرين في مواجهات مع 
الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته بيت 
لحـــم في الضفـــة الغربية، فيمـــا أعلنت 
سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة 
اشتباكات  خوضها  الإســـلامي،  الجهاد 
مســـلحة مع الجيش الإســـرائيلي خلال 

اقتحامه مدينة جنين.
ويقـــول المحللـــون إن الظروف غير 
مُهيّـــأة لانـــدلاع هـــذه المواجهـــة نظرا 
لوجـــود أســـباب سياســـية واقتصادية 
وعســـكرية لدى الطرفين، لكنهم أجمعوا 
علـــى أن حدوث أي تطـــور ميداني كبير 
في الضفة قد يدفع القطاع للرد عسكريا 
عليـــه، علـــى غرار مـــا حدث فـــي معركة 
مايو 2021 وتصعيد أغسطس الماضي، 
واللذين ارتبطا بشـــكل مباشـــر بالضفة 

والقدس.
ورغم إطلاق صـــاروخ من قطاع غزة 
الســـبت، إلا أن المحلليـــن قالوا ”إنه لن 

يجر القطاع لتصعيد أو مواجهة“.
ومساء السبت قال الجيش الإسرائيلي 
إنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، 

دون أن تتبنى إطلاقها أي جهة.
الجيـــش  شـــنّ  ذلـــك،  علـــى  وردا 
الإسرائيلي الأحد عددا من الغارات على 
مناطق متفرقة من قطـــاع غزة، قال إنها 

ردا على إطلاق القذيفة.
وأعلنـــت كتائـــب عزالدين القسّـــام، 
الجنـــاح المســـلّح لحركة حمـــاس، في 
بيان، أن ”دفاعاتها الجوية تصدت الأحد 
للطيـــران الحربي الصهيونـــي المُعادي 
في ســـماء قطاع غزة بصواريخ أرض – 

جو، وبالمضادات الأرضية“.

وقالت حركة حماس إن تصدّي كتائب 
القســـام لـ“العدوان الصهيوني على غزة 
جـــاء ردا مباشـــرا على قصـــف الاحتلال 

للقطاع“.
وخلال الشهر الماضي، حمّلت وسائل 
إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين لديها 
فصائـــل المقاومة بغزة المســـؤولية عن 

التحريض لتوتير الأوضاع بالضفة.
القـــدس  مركـــز  مديـــر  واســـتبعد 
للدراســـات التابع لجامعة القدس أحمد 
رفيق عـــوض اندلاع مواجهة عســـكرية 
بغزة فـــي الوقت القريب، قائلا ”لا توجد 
مصلحـــة تعود على إســـرائيل أو حركة 

حماس من ذلك“.

وأرجـــع عـــوض ذلـــك إلـــى أســـباب 
تحكم  واقتصادية  وعســـكرية  سياســـية 

سلوك الطرفين في هذه الفترة.
وعلـــى صعيـــد إســـرائيل، فـــإن أي 
مواجهة مع غزة، وفق عوض، من شأنها 
أن تشـــلّ الاقتصـــاد والســـياحة داخـــل 
أراضيهـــا وتحرجهـــا عســـكريا؛ دون أن 
تحقق نتائج (على المســـتوى السياسي 

والأمني) غير القتل والتدمير.
وتابع ”لذا تســـعى إسرائيل لمعالجة 
ملف غـــزة من خـــلال الاقتصـــاد وتقديم 

التسهيلات للقطاع“.
أمـــا على المســـتوى السياســـي فإن 
إســـرائيل منشغلة في تشـــكيل الحكومة 

والتغيرات التي قد ترافقها.
وفي المقابل، قـــال عوض إن حماس 
منشـــغلة في حاليـــا ”في مرحلـــة ترميم 
البنى التحتية للقطاع والمباني المدمّرة، 
ومحاربـــة الفقـــر والجريمة إلـــى جانب 

مرحلة الإعداد العسكري“.

وحـــول إطـــلاق صـــاروخ مـــن قطاع 
غزة باتجاه إســـرائيل الأحد، قال عوض 
إنه ”لـــن يؤدي لاشـــتعال مواجهة كبيرة 
فجميع الفصائل تتحرك بتنسيق وتفاهم 
مـــا يجعـــل انـــدلاع أي حـــدث مدروســـا 

ومنسّقا جدا“.
ويقـــول الكاتب والمحلل السياســـي 
مصطفـــى إبراهيم إن هنـــاك فرصة غير 
كبيرة لانتقـــال التصعيد العســـكري في 
قطاع غزة، ترتبط مؤشـــراتها بـ“ارتكاب 

إسرائيل جريمة كبيرة في الضفة“.
وأوضـــح أن الأحداث فـــي الضفة قد 
تجـــر القطـــاع للدخول فـــي تصعيد غير 
كبير، كإطلاق بعض الصواريخ كما حدث 

فجر الأحد.
وأضاف ”العمل المقاوم يتركز حاليا 
فـــي الضفـــة المحتلـــة، وهناك نـــوع من 
الاســـتقرار في قطاع غزة تعمل الأطراف 

على المحافظة عليه“.
ويرى أن إســـرائيل تعمل على تحييد 
غزة عن حالة التوتر بالضفة، متوقعا أن 
يعمـــل ”رئيس الـــوزراء المكلف بنيامين 

نتنياهو على تعزيز هذا الأمر“.
ويرجّـــح أن يتواصـــل العـــدوان في 
الضفـــة فيما ســـتبقى حالة الاســـتقرار 
النســـبي في غزة على ما هي عليه، وسط 
محاولات تجريها أطراف إقليمية وعربية 
لتحييد القطاع عـــن الأحداث الدائرة في 

الضفة وضمان عدم وصول التوتر إليه.
وفـــي المقابل، يتوقع أســـتاذ العلوم 
السياسية في الجامعة العربية الأميركية 
في جنين (خاصة)، أيمن يوسف أن تشهد 
الفترة المقبلة تصاعدا في المواجهة مع 

إسرائيل سواء بالضفة أو غزة.
وقال ”الســـلوك العدواني المتصاعد 
قـــد  الفلســـطينيين  وقتـــل  للاحتـــلال 
يستجلب ردود فعل من غزة“. لكنه يعتقد 
أن هذا الرد ســـيأتي في وقـــت تكون فيه 
ظـــروف غزة مهيّـــأة لهـــذه المواجهة، إذ 
أن القطـــاع مـــازال يعاني مـــن تداعيات 

التصعيد الأخير.

 عمــان - قالت دوائر سياسية الاثنين 
إن الحكومة الأردنية تتجه لإعادة النظر 
في مشـــروع القانون المعـــدل للضمان 
الاجتماعي المرســـل إليها في ســـبتمبر 
الماضـــي، بعـــد حملـــة مـــن الضغوط 
الاجتماعيـــة والسياســـية التي وصفت 
التعديـــلات المقترحة بـ“الظالمة“، فيما 
يعيـــش الأردن أزمـــة اقتصاديـــة خانقة 
تدفعه حســـب المســـؤولين الحكوميين 
إلى اتخاذ قرارات ”غير شـــعبية“ لكنها 

ملحة لإنعاش المالية العمومية.
المقترحـــة  التعديـــلات  وقوبلـــت 
باعتراضات واســـعة من قبل المواطنين 
والجهـــات التي تعنى بالدفاع عن حقوق 

مشتركي الضمان.
ومـــن أبـــرز التعديـــلات المقترحـــة 
إلغاء التقاعد المبكر ورفع ســـنّ التقاعد 
واحتســـاب راتب التقاعد وفقا لمتوسط 
ن عليه طوال مدة اشـــتراكه  أجـــور المؤمَّ
بالضمـــان، وتنـــص التعديـــلات أيضـــا 
على رفع سن تقاعد الشـــيخوخة للذكور 
مـــن 60 إلـــى 62 عامـــا والإنـــاث مـــن 55 
إلـــى 59 عامـــا لمـــن تقـــلّ اشـــتراكاتهم 
وإلغـــاء  ســـنوات)   3) شـــهرا   36 عـــن 
التقاعـــد المبكر لكلّ من تقلّ اشـــتراكاته 

عن 84 شهرا (7 سنوات).
الشــــهري  الاقتطــــاع  نســــبة  وتبلــــغ 
لصالح مؤسســــة الضمان الاجتماعي في 
الأردن 21.75 في المئة من الأجر الشــــهري 
للعامــــل، ويســــدد صاحب العمل نســــبة 
14.25 في المئة منها، والمؤمن نفســــه 7.5 

في المئة.
ويوصي تقرير أعـــده مركز الفينيق 
للدراســـات الاقتصادية (مستقل) بإعادة 
المقترحة  التعديـــلات  بمختلـــف  النظر 
أخيرا على قانـــون الضمان الاجتماعي، 
التـــي وصفهـــا التقرير بأنّهـــا تعديلات 
الشـــمول  مســـتويات  تمسّ  تراجعيـــة، 

والحمايات الاجتماعية للمشتركين.
ويطالب التقرير بالكشـــف عن نتائج 
الدراسة الإكتوارية الأخيرة التي أجريت 
علـــى صنـــدوق الضمـــان الاجتماعـــي، 
وطرحها للنقاش العام. ويشـــير التقرير 

إلـــى أن الاقتطاعـــات الحاليـــة للضمان 
الاجتماعـــي مرتفعـــة وترهـــق منشـــآت 
الأعمـــال والعامليـــن على حد الســـواء، 
وأســـهمت بشـــكل ملموس في إضعاف 
مســـار تطور الاقتصاد الوطني وحالت 

دون توليد المزيد من فرص العمل.
المتعلقة  التعديــــلات  التقرير  وانتقد 
بتطبيق التأمين الصحي على المشتركين 
والمتقاعديــــن، التــــي يتحمــــل تكاليفهــــا 
العاملون فقط، إذ ســــتزيد من الاقتطاعات 
على المشتركين بنسبة 4 في المئة يدفعها 
المشــــتركون فــــي الضمــــان الاجتماعــــي 

والمتقاعدون.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أنّ الصيغـــة 
المقترحـــة غيـــر عادلة وتخالف أبســـط 
المعاييـــر المتعـــارف عليهـــا عالميـــا، 
حيث تتحمل مختلف الأطراف من عمال 
وأصحاب أعمـــال وحكومة تكلفة توفير 

التأمين الصحي، لا العاملين فقط.
ويـــرى التقريـــر أنّ هـــذه الصيغـــة 
تعكـــس التوجهـــات العامـــة للحكومـــة 

في تخليها عن مســـؤولياتها في توفير 
الرعايـــة الصحية لمواطنيهـــا في إطار 
الضمان الاجتماعي مـــن جهة، ورفع يد 
القطـــاع الخـــاص في تحمّـــل جانب من 
عبء تكاليف التأمين الصحي للعاملين 

لديه من جهة أخرى.

ويقـــول مديـــر مركز دراســـات بيت 
العمال حمـــادة أبو نجمـــة، خلال حلقة 
نقاشـــية حـــول تعديـــلات القانـــون، إنّ 
منهجيـــة  إلـــى  يحتاجـــون  الأردنييـــن 
واضحـــة للتعديلات التـــي تحصل عبر 
اجتهـــادات فرديـــة، علمـــا أنّ التعديـــل 
الأخير علـــى القانون أجـــري عام 2019، 

وهذه ليست فترة بعيدة.

 الخرطوم - وقع الشـــق العســـكري في 
مجلـــس الســـيادة الانتقالـــي الحاكـــم في 
الســـودان وقوى إعلان الحريـــة والتغيير 
– المجلس المركـــزي ومجموعات متحالفة 
الاثنين علـــى اتفاق إطـــاري لإنهاء الأزمة 
السياســـية ومحاولـــة إعـــادة البـــلاد إلى 
الحكـــم المدنـــي، وســـط حضـــور دولـــي 
وإقليمـــي كبير لأطراف أســـهمت بقوة في 

التوصل إلى الاتفاق الجديد.
وشــــارك في مراســــم التوقيــــع الآلية 
الثلاثية الدولية التي تضم الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي وهيئــــة إيغاد، والآلية 
الرباعيــــة التي تضم الولايــــات المتحدة 
والإمــــارات،  والســــعودية  وبريطانيــــا 
فضــــلا عن ممثلين مــــن الاتحاد الأوروبي 
لدى  المعتمدة  الدبلوماســــية  والبعثــــات 
الخرطوم، وســــط حضور لعــــدد كبير من 
الأحزاب السياســــية التــــي اتخذت موقفًا 
داعمًــــا لعمليــــة الانتقــــال السياســــي في 

البلاد.
وفـــي حـــال نجحـــت القـــوى الموقعة 
على الاتفـــاق الإطـــاري في إنـــزال بنوده 
على الأرض، وعلى رأســـها تشـــكيل سلطة 
كاملة دون مشـــاركة القوات النظامية التي 
منحـــت تمثيلا في مجلـــس للأمن والدفاع 
يرأســـه رئيس الوزراء المدني، فإن القوى 
السياســـية ســـوف تكـــون قد عـــادت إلى 
الســـلطة للمرة الثانية بعد الإطاحة بنظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
وينظــــر ســــودانيون راقبــــوا عمليــــة 
التوقيــــع بحــــذر إذا كان المكــــون المدني 
ســــيكون قادراً على تجاوز العراقيل التي 
تعتــــرض عمليــــة التحــــول الديمقراطــــي 
والوصول إلــــى مرحلة إجراء الانتخابات 
أم أن التجربــــة الأولــــى الفاشــــلة قابلــــة 
للتكــــرار بعد أن أخفــــق المكونان المدني 
والعســــكري فــــي الحفــــاظ على ســــلامة 
المرحلة الانتقالية وانتهى الأمر بانقلاب 
قائــــد الجيــــش عبدالفتــــاح البرهان على 
الســــلطة وعرقلــــة تنفيــــذ بنــــود الوثيقة 

الدستورية.
وتعول الأحزاب المشاركة في المجلس 
المركزي لقـــوى الحريـــة والتغيير، وهي: 
حزب الأمة القومي، والمؤتمر الســـوداني، 
والحـــزب الاتحـــادي الديمقراطـــي الأصل 
– جنـــاح الحســـن الميرغنـــي، والمؤتمـــر 

الشعبي وبعض الحركات المنضوية تحت 
لـــواء الجبهـــة الثورية، علـــى قدرتها على 
تصويب الأخطاء التي وقع فيها المدنيون 
الحكومـــة  رأس  علـــى  تواجدهـــم  خـــلال 
المدنيـــة، ما أفرز غضبا شـــعبيا اســـتبق 

الانقلاب على السلطة.
وترى هذه الأحزاب أن الفرصة مواتية 
للمضـــي قدمـــا نحـــو إجـــراء الانتخابات 
وإثبات أن الســـودان قادر على أن يشـــهد 
تحـــولاً ديمقراطيًـــا يضـــع المدنيين على 

رأس السلطة.

ورفضـــت قـــوى مدنية عديـــدة وجود 
العســـكريين على رأس السلطة قبل إجراء 
الانتخابات لضمان نزاهتها، ولديها قناعة 
بأن الاعتماد علـــى حكومة من التكنوقراط 
يتيـــح الفرصة للسياســـيين لإعادة ترتيب 

أوراقهم مرة أخرى.
الفتـــرة  الإطـــاري  الاتفـــاق  وحـــدد 
الانتقاليـــة بعاميـــن منـــذ لحظـــة تعيين 
رئيـــس جديـــد للحكومـــة من قبـــل قوى 
الثـــورة الموقعـــة على اتفـــاق نص على 
أن رئيـــس الدولة ســـيكون القائـــد العام 
للجيـــش، مع توســـيع صلاحيات رئيس 

الوزراء خلال الفترة الانتقالية.
وأشـــار الاتفـــاق إلى إطـــلاق عملية 
وتنظيـــم  الدســـتور،  لصياغـــة  شـــاملة 
عملية انتخابية شـــاملة مع نهاية الفترة 
الانتقالية وتكون ذات مصداقية وشفافية 

وتتمتع بالنزاهة.

وتطـــرق إلى قضيـــة الإصلاح الأمني 
والعســـكري الذي يقود إلى جيش مهني 
وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم 
المدنـــي الديمقراطي وينأى بنفســـه عن 
السياســـة، إلـــى جانـــب إصـــلاح جميع 
الأجهـــزة النظاميـــة وتحديـــد مهامهـــا، 
وإزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر 
البشـــير وتفكيكه في مؤسســـات الدولة 
المتحصل  والأصول  الأموال  واســـترداد 
عليهـــا بطرق غيـــر مشـــروعة، ومراجعة 
القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات 

لجنة إزالة التمكين.
اللجنـــة  ورئيـــس  المحامـــي  وقـــال 
المســـتقلة للتحقيـــق فـــي أحـــداث فض 
الاعتصـــام نبيـــل أديـــب إن ما جـــاء في 
الاتفـــاق متفق عليه بيـــن القوى المدنية، 
والمشكلة الرئيسية تكمن في التفاصيل، 
وما حدث في قاعة الصداقة الاثنين يفتح 
الباب أمام جلوس القوى المدنية ســـويًا 
للحوار بشأن تنفيذ الترتيبات الدستورية 
واســـتكمال هيـــاكل الســـلطة، وفي حال 
فشلت ستواجه المزيد من الخسائر على 

المستويين السياسي والشعبي.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن نجـــاح الحـــوار يتطلـــب الابتعاد عن 
”الفهلـــوة السياســـية“ وأي محاولـــة من 

المكونات المدنيـــة الموقعة على الاتفاق 
أو التـــي قد تنضـــم إليه لاحقـــا للانفراد 
بالســـلطة تؤدي إلى خسائر فادحة، وأن 
الوصول إلى مرحلة التوقيع على الاتفاق 
النهائي يتطلب التوافق بين أكبر عدد من 

القوى المدنية.
ويرى أديـــب أن التوقيع على الاتفاق 
الإطـــاري هـــو تمهيـــد لإنهـــاء المرحلة 
الانتقاليـــة، وتفعيله بحاجـــة إلى اتفاق 
أوســـع بين القوى المدنية والعسكريين، 
خاصة أن فرص حدوث انتكاسة سياسية 
واردة في ظل وجود قوى متربصة تعمل 
على إفشال المرحلة الانتقالية، ولا توجد 
ضمانات للنجاح سوى توحد المواطنين 

خلف الاتفاق.
ويراهن المكون المدني على استعادة 
الدعم الاقتصادي الدولي كمحفز رئيسي 
لتشكيل حكومة تكنوقراط والتوافق على 
اسم رئيس مجلس السيادة الذي سيكون 
بمثابـــة رئيـــس الدولـــة، وهنـــاك حاجة 
ملحة إلى هذا الدعـــم لوقف التدهور، ما 
يمنح الاتفاق مشـــروعية شعبية تقوض 
الاعتـــراض عليه من جانب قـــوى مدنية 
أخرى رافضة لـــه، وفي القلب منها لجان 
المقاومـــة والحـــزب الشـــيوعي والكتلة 

الوطنية بقوى الحرية والتغيير.
وذكـــر المحلـــل السياســـي الشـــفيع 
أن المعضلة التي تجابه  أديب لـ“العرب“ 
الأحـــزاب الموقعة علـــى الاتفاق الإطاري 
تكمن في أنها لا تحظى بتوافق شـــعبي، 
ولا توجـــد ضمانـــات لالتـــزام المكـــون 
العســـكري بما جاء فيه، في وقت تفاقمت 
فيه الأزمات الاقتصاديـــة على نحو أكبر 

مما كانت عليه عقب الإطاحة بالبشير.
وكل ذلـــك يجعـــل الأحـــزاب المدنية 
تواجـــه حالة مـــن الاختنـــاق تحاصرها 
مـــن اتجاهـــات متباينة في ظـــل ملامح 
عودة فلول البشـــير إلى بعض الوزارات 
والهيئات الحكومية مرة أخرى، ما يخلق 

معوقا يؤثر على الأجواء العامة.
ولفـــت الشـــفيع أديب إلـــى أن نجاح 
المكون المدني في تثبيت أركان المرحلة 
الانتقاليـــة يتطلـــب تعاونـــاً حقيقيا من 
الجســـم العســـكري، وفي حـــال توافرت 
الإرادة السياســـية لـــدى الجيش لنجاح 
المدنييـــن فذلـــك يســـاعد الحكومة على 
إلـــى  الحاجـــة  وأن  الأزمـــات،  تجـــاوز 
المســـاعدات الخارجيـــة تمثـــل ضغطـــا 
يدفـــع إلى تعزيز التعـــاون بين المدنيين 

والعسكريين.
ورحبت الولايات المتحدة وشركاؤها 
السياســـي،  للانتقال  الإطـــاري  بالاتفاق 
وحثت الرباعيـــة الدولية جميع الأطراف 
على بذل جهود للانتهاء من المفاوضات 
بشأن تشـــكيل الحكومة الجديدة بقيادة 

مدنية.
وأوضحت في بيان مشـــترك أن ”هذا 
هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات 
التنميـــة الدولية وتعميـــق التعاون بين 
حكومة الســـودان والشـــركاء الدوليين“، 
مضيفة ”نحن نعمل مع الشـــركاء لتوفير 
دعـــم اقتصـــادي كبير لحكومـــة انتقالية 
بقيـــادة مدنية للمســـاعدة فـــي التصدي 

للتحديات التي تواجه شعب السودان“.

الثلاثاء 2022/12/06 2

السنة 45 العدد 12619 أخبار
التوافق بين الجيش والمدنيين 

في السودان لا ينهي 

الأزمة السياسية
أحزاب المجلس المركزي أمام تحول ديمقراطي جديد 

بمساندة عسكرية

السودان أمام اختبار تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض

أعباء إضافية على العمال

التوتر في الضفة الغربية 

يهدد بالتصعيد مع إسرائيل في غزة

ضغوط تدفع الحكومة الأردنية 

لإعادة النظر في تعديلات قانون 

الضمان الاجتماعي

وقّع الجيش وأحزاب سياســــــية في الســــــودان الاثنين اتفاقا إطاريا ينص 
على تدشــــــين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لعامين وتنتهي بإجراء 
ــــــات، ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياســــــية بعد انقلاب أكتوبر 2021،  انتخاب
لكــــــن الاتفاق يواجه بالفعــــــل معارضة من جماعــــــات الاحتجاج المناهضة 

للجيش وأحزاب سياسية لم تنخرط فيه.

الأردن يحتاج إلى 

منهجية واضحة 

للتعديلات

حمادة أبونجمة

اندلاع مواجهة

بغزة في الوقت

القريب مستبعد

أحمد رفيق عوض

الأحزاب الموقعة على 

الاتفاق لا تحظى 

بتوافق شعبي

الشفيع أديب

الاتفاق الإطاري هو 

تمهيد لإنهاء المرحلة 

الانتقالية

نبيل أديب



 الكويــت - بحث ولي العهـــد الكويتي 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابـــر الصباح 
الاثنـــين مـــع الرئيـــس التنفيـــذي للجهاز 
المركزي لمعالجة أوضـــاع المقيمين بصورة 
غير قانونية صالح يوسف الفضالة مسألة 
قضيـــة البـــدون، فيما لا يتوقـــع مراقبون 
تحقيـــق أي اختراق فـــي الملف الذي يؤرق 

الحكومات الكويتية المتعاقبة.
وقالت وكالة الأنبـــاء الكويتية ”كونا“ 
إن الفضالة ”أعرب عن بالغ شكره وتقديره 
للثقـــة الكبيـــرة التـــي يوليهـــا مـــن أجل 

المحافظة على الهوية الوطنية“.
والخميـــس الماضي أشـــاد ولـــي عهد 
الكويـــت بجهود الجهـــاز المركزي لمعالجة 
أوضاع المقيمـــين بصورة غيـــر قانونية ، 
مؤكدا أن ”حكام الكويت جُبلوا على صون 

الهوية الوطنية“.
وأعــــرب ولي العهــــد الكويتي كذلك عن 
تقديــــره للجهــــود المتميــــزة التي قــــام بها 

الجهاز من أجل إنجاز مهامه.
وعادت قضيـــة البدون في الكويت إلى 
الســـطح، وســـط مطالبات بإلغـــاء الجهاز 
المركزي لمعالجة أوضـــاع المقيمين بصورة 

غير قانونية.
وبرز ملف تجنيس البدون في الكويت 
إلـــى الواجهة مجـــددا، بعد نشـــر صحف 
محلية لمسودة برنامج عمل الحكومة، الذي 
يتضمن بعض الإجراءات التي توحي بأن 

هناك توجها نحو تسوية أوضاعهم.
ويأتـــي لقـــاء ولـــي العهـــد الكويتـــي 
بالفضالة بعد أن أعلنت الحكومة الكويتية 
برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 
الصبـــاح منتصف الشـــهر الماضي دعمها 
الكامـــل للجهاز المركـــزي المعني بمعالجة 
قضية البدون، في مواجهة حملة يتعرض 
لهـــا ويقودها نشـــطاء حقوقيون وينخرط 

بها نواب في مجلس الأمة، تطالب بحله.
ويتهم النشطاء الجهاز المركزي بالعمل 
علـــى طمس قضيـــة البدون، عبـــر اتخاذه 
حزمـــة من الإجـــراءات والقـــرارات التي لا 
تســـتند إلى المواثيق والأعـــراف الدولية، 
وتلغي أحقيـــة الآلاف من الأشـــخاص في 

الاعتراف بانتمائهم إلى الدولة الكويتية.
وأثار موقف الحكومـــة الداعم للجهاز 
المركـــزي خيبة أمـــل كبيرة بالنســـبة إلى 

البـــدون والمدافعـــين عـــن قضيتهـــم فـــي 
الكويـــت، حيث أنهم كانـــوا يأملون في أن 
تتبنى حكومة الشـــيخ أحمـــد نواف رؤية 
جديـــدة في معالجة القضية بعيدا عن هذا 
الجهاز الذي تشكل في العام 2007، كسيف 

مسلط على رقاب الآلاف من الأشخاص.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف الحكومة 
في دعم الجهـــاز، ورفض دعوات حله، كان 
متوقعا، خصوصا وأن الشيخ أحمد نواف 
أظهـــر ومنذ توليه لأول مرة منصب رئيس 
الوزراء في أغســـطس الماضـــي، أنه ليس 
بصدد تغييـــر المقاربة الحالية في معالجة 
قضية البدون، بل على العكس، فقد أوحت 
العديـــد مـــن المؤشـــرات بأنـــه يفضـــل أن 
يســـتعجل الجهاز فـــي إجراءاته لحل هذه 
القضيـــة المتفاعلـــة منذ نحو ســـتة عقود 

وإنهاء الجدل المثار حولها.

ويقول المراقبون إن الموقف الأخير هو 
بمثابة منـــح الجهاز المركـــزي ”صكا على 
بيـــاض“ فـــي تنفيذ رؤيته بشـــأن معالجة 
هذا الملف، محذرين من أن جميع المؤشرات 
توحي بأن البدون في الكويت مقبلون على 

فترة صعبة.
وترفض الحكومات الكويتية المتعاقبة 
الاعتـــراف بهـــم، وتعتبرهـــم مقيمين غير 
قانونيين، وتتهمهم بإخفـــاء كافة الأوراق 
والأدلة علـــى امتلاكهم لجنســـيات أخرى 
كالعراقيـــة والســـعودية، وذلـــك مـــن أجل 
الحصـــول علـــى المزايـــا الاجتماعية التي 

تقدمها الكويت لمواطنيها.
الحكوميـــة  الإحصـــاءات  وبحســـب 
الرســـمية، يبلـــغ عدد البدون فـــي الكويت 
83 ألف نســـمة، لكن المنظمـــات الحقوقية 
والنشـــطاء البـــدون يؤكـــدون أن العـــدد 

يتراوح بين 120 و140 ألف نسمة.

 أربيل (العراق) - يواجه زواج المصلحة 
القائم بين العائلات السياسية الحاكمة في 
كردستان العراق صعوبات تؤذن بانهياره.
وفي حين يدور خلاف منذ فترة طويلة 
بين عشيرتي بارزاني وطالباني المهيمنتين 
بشـــأن الســـلطة والموارد في منطقة غنية 
بالنفـــط والغاز، حرصت حكومات تقاســـم 
الســـلطة إلى حد كبير علـــى إخفاء انعدام 
الثقة بـــين الجانبين منـــذ أن خاضا حربا 

أهلية في التسعينات من القرن الماضي.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن حدة 
التوتر طفت على الســـطح مع ظهور رغبة 
في الثأر منذ وقـــوع عملية اغتيال بمدينة 
أربيل في حدث نادر، مضيفين أن تداعيات 
تلـــك العملية تضع التحالف غير المســـتقر 
في واحد من أقسى اختباراته منذ الحرب.

وفي الســـابع من أكتوبـــر، وبعد وقت 
قصير مـــن انطلاق ضابط الاســـتخبارات 
المنشـــق هاوكار عبدالله رسول في سيارة 
رياضية متعددة الأغراض من منزله بشارع 
محاط بالأشجار في أربيل، انفجرت قنبلة 
في ســـيارته مما أدى إلـــى مقتله وإصابة 

أربعة من أفراد أسرته.
وقالت ثلاثـــة مصادر أمنيـــة ومصدر 
كردي إن رسول انتقل إلى أربيل هذا العام 
وغيـــر ولاءه بعد نحو عقدين من انضمامه 
إلى الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، وهو 

حزب تهيمن عليه عائلة طالباني.
وقالت المصـــادر إن رســـول (41 عاما) 
عند مقتله كان يساعد الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الذي تتزعمه عائلة بارزاني 

والذي كان يتجسس عليه لسنوات.
وســـجلت الكاميـــرات الأمنيـــة عملية 
الحـــزب  ونشـــر  الجريئـــة  الاغتيـــال 
الديمقراطي الكردســـتاني مقطعا مصورا 
مدته 27 دقيقة حول مقتل رســـول، مشـــيرا 
بأصابـــع الاتهـــام إلـــى الاتحـــاد الوطني 

الكردستاني.
ونفى الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
بشدة هذه الاتهامات قائلا إنها ذات دوافع 
سياسية، إلا أن مقتل رسول بدأ سلسلة من 
الحوادث أضفت توترا على عملية تقاســـم 

السلطة.
بين  السياســـية  العلاقات  وتدهـــورت 
الطرفـــين إلـــى درجـــة أن وزراء الاتحـــاد 
اجتماعات  قاطعوا  الكردســـتاني  الوطني 
حكومة إقليم كردســـتان، التي لطالما كانت 

رمزا للتقاسم السلمي للسلطة.
الاتحـــاد  مســـؤولي  بعـــض  ويقـــول 
الوطني الكردســـتاني في جلسات خاصة 
إن الحـــزب قـــد ينفصل فـــي نهاية المطاف 
ويشـــكل إدارتـــه الخاصـــة به فـــي معقله 
بمدينة السليمانية ما لم يتم التوصل إلى 

حل وسط بخصوص بعض القضايا.
وتـــؤدي الخصومة بين الطرفين أيضا 
إلى تعقيد مشروع توسعة أحد أكبر حقول 
الغـــاز في العراق، والـــذي يقع في أراضي 

الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني مما يضر 
بآمال الإقليم في بدء التصدير إلى أوروبا 

وجني إيرادات تشتد الحاجة إليها.
وتمثل الخلافـــات مصدر قلـــق للدول 
الغربيـــة، خصوصا الولايات المتحدة التي 
قدمـــت الدعم لكلا الفصيلـــين وكان أحدث 
مظاهـــره فـــي القتـــال ضد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وتشـــعر واشـــنطن بالقلق من انتشار 
نفوذ إيـــران التي تربطهـــا علاقات طويلة 
الأمد بالاتحاد الوطني الكردستاني والتي 
كثفت في الأســـابيع الماضية من هجماتها 
الأكـــراد  المعارضـــين  علـــى  الصاروخيـــة 

الإيرانيين في شمال العراق.
وبعـــد مقتـــل رســـول، وجـــه مجلس 
الأمن الإقليمي الذي يســـيطر عليه الحزب 
الاتهام  أصابع  الكردســـتاني  الديمقراطي 
إلـــى جهة أمنيـــة تابعة للاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني. واحتجـــز المجلـــس ســـتة 
رجال وصفهـــم بأنهم عملاء متورطون في 
الحـــادث وأصدر أوامر اعتقال بحق أربعة 
مســـؤولين أمنيين كبار آخرين من الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني، وذلك بحسب بيان 

للمجلس بعد أسبوع من الهجوم.

وقال مسؤول بارز في الاتحاد الوطني 
الكردستاني إن مسؤولي الاتحاد تواصلوا 
مع الحكومـــة بعد وقت قصيـــر من عملية 
الاغتيال لتقـــديم يد العون في التحقيقات، 
لكنهـــم لـــم يتلقـــوا ردا، ولـــم يتمكنوا من 

الاطلاع على نتائج التحقيقات.
وتزايـــدت بالفعـــل حالـــة عـــدم الثقة 
المســـتمرة منذ فترة بـــين الطرفين في هذا 
العام جـــراء موجة من الانشـــقاقات داخل 
الأجهزة الأمنيـــة التابعة للاتحاد الوطني 

الكردستاني.
وقال المسؤول البارز بالاتحاد الوطني 
الكردســـتاني إن ثمانيـــة انشـــقوا داخـــل 
الأجهزة الأمنية، مضيفا أن الاتحاد يعتقد 
أن رئيس اســـتخباراته الســـابق ســـلمان 
أمـــين، الذي انشـــق فـــي وقت ســـابق من 
هذا العام، كان يشـــجع الأفراد على تغيير 

ولاءاتهم.
وأضاف المســـؤول أن أمين كان ســـببا 
آخـــر للخلاف حيث منحـــه رئيس الوزراء 
الكردي مســـرور بارزاني دورا أمنيا كبيرا 
بعـــد انتقاله إلى أربيل، مما زاد من غضب 

الاتحاد الوطني الكردستاني.
وبينمـــا يســـتبعد المحللـــون العـــودة 
إلى حرب أهلية شـــاملة بـــين الطرفين فإن 
مواجهـــة متوترة بين أفراد أمن مســـلحين 

فـــي أربيـــل الشـــهر الماضي أبـــرزت خطر 
التصعيد.

وقال أربعة من أعضاء الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني ومســـؤول كـــردي إن قوات 
الاتحاد داهمت منزل أمين في السليمانية 
فـــي 24 أكتوبر مـــع تدهـــور العلاقات بين 
الطرفـــين. وقالـــت ثلاثـــة من المصـــادر إن 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني كان يبحث 
عن أســـلحة ووثائق حساسة أخذها أمين 

من مكتب استخبارات الاتحاد.
كما قال المسؤول البارز، بالإضافة إلى 
مصادر أخرى من داخـــل الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني، إن نحو 100 من رجال الأمن 
بقيادة أمين اقتربوا فـــي اليوم التالي من 
منزل نائب رئيـــس الوزراء قوباد طالباني 
فـــي أربيـــل وهـــددوا بمداهمتـــه ردا على 

مداهمة منزل أمين.
وقالـــت ثلاثة من المصـــادر إن الرئيس 
الكـــردي نيجيرفـــان بارزانـــي اضطر إلى 
التدخل لنزع فتيل الأزمة. وقال المســـؤول 
البارز ”كان من الممكن بســـهولة أن يسوء 

الأمر“.
وفـــي التاســـع مـــن نوفمبـــر توجـــه 
زعيـــم الاتحاد الوطني الكردســـتاني بافل 
طالباني إلى أربيل برفقة قوباد والعشرات 
من رجـــال الأمن وأحد الرجـــال المطلوبين 
في عملية مقتل رسول، في خطوة وصفها 
مصدر كردي بـ“الاســـتفزاز المتعمد“. وقال 
المصـــدر إن هـــذه المجموعة لـــم تتمكن من 
مغادرة المطـــار حتى تدخّـــل الرئيس مرة 

أخرى.
والمخاطر كبيرة بالنســـبة إلى الأكراد 
الذيـــن كانـــوا الرابـــح الأكبر من ســـقوط 
الرئيس العراقي الأســـبق صدام حســـين، 
حيـــث تمكنوا مـــن تعزيز حكمهـــم الذاتي 
وجذبـــوا الاســـتثمار الأجنبي فـــي قطاع 
النفـــط والغـــاز وحصلـــوا على جـــزء من 
الســـلطة في بغـــداد حيث يجـــب أن يكون 

الرئيس كرديا.
لكـــن الإقليم، علـــى الرغم مـــن ثرواته 
النفطية، لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات 
البطالة ونقص مزمن في الخدمات العامة، 
مما يدفـــع الكثيرين إلـــى محاولة الهجرة 
إلى أوروبا. وسلطت الهجمات التي تشنها 
تركيا وإيران على المســـلحين الأكراد هناك 
الضـــوء على الســـيطرة المحـــدودة لأكراد 

العراق على حدود إقليمهم.
ويقـــول محللـــون إن التنافس يضعف 
أيضا نفوذ الأكـــراد داخل المركز الاتحادي 
العراقي فـــي بغداد، ممـــا يُعقّد الخلافات 
والغـــاز  النفـــط  أصـــول  ملكيـــة  حـــول 

ومخصصات الموازنة الاتحادية.
معهـــد  مـــن  فاضـــل  شـــيفان  وقـــال 
ســـتوكهولم الدولـــي لأبحاث الســـلام إن 
الخلاف ”يؤثـــر على الســـلام الاجتماعي 
والاســـتقرار… كمـــا يؤثـــر علـــى الوضع 
الاقتصـــادي بوجه عام من حيث ثقة قطاع 

الأعمال والسوق“.
وقـــال فاضـــل ”يتعلق الخـــلاف أكثر 
بالفرص المهدرة وكيـــف أن هذه التوترات 
تصرف انتباه حكومة إقليم كردســـتان عن 
معالجة قضايا الحوكمة وتلبية احتياجات 

سكانها، مما يؤدي إلى تعمّق المظالم“.

السياســـي  الصراع  خلفيـــة  وعلـــى 
الحالي في أوســـاط الشـــيعة العراقيين، 
تزيد الحكومة الهشـــة في الشـــمال الأمر 
ســـوءا في بلد لا يـــزال يعانـــي من عدم 
الاســـتقرار بعد عقدين مـــن الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وتراقب بغداد الأحداث في كردستان 
عن كثـــب. وقـــال مصـــدر بأمـــن الدولة 
العراقي إن الاتحاد الوطني الكردستاني 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  والحـــزب 
يقودهمـــا صقـــور وأن صراعهمـــا على 

السلطة بلغ ”مرحلة حرجة للغاية“.
وتوترت العلاقـــات بين الجانبين في 
الماضي، ولاســـيما في عـــام 2017 عندما 
أجرى الأكراد اســـتفتاء أســـفر عن تأييد 
ســـاحق للاســـتقلال عن بغداد لكنه جاء 
بنتائج عكســـية حيث اســـتولت القوات 
العراقيـــة على مســـاحات مـــن الأراضي 

الكردية.
وتبادل الاتحاد الوطني الكردستاني 
والحزب الديمقراطي الكردستاني اللوم، 
وخصوصا بشأن خســـارة مدينة كركوك 
التي تضـــم أحد أقدم وأكبر حقول النفط 

في العراق.
وفي العـــام الحالي دخـــل الجانبان 
فـــي خـــلاف حول مـــن ينبغـــي أن يتقلد 
منصـــب رئيس العـــراق. وفـــي النهاية، 
ذهـــب المنصب الاتحادي إلى عبداللطيف 
رشـــيد المدعوم من الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني في أكتوبر بدلا من مرشح 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني برهـــم 

صالح.
وقال محلل شؤون العراق مايك فليت 
إن الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني 
لـــم يعد يشـــعر بالحاجـــة إلـــى الالتزام 

باتفاقيات تقاسم السلطة السابقة.
وقال ”هذان الحزبان لا يســـتطيعان 
التعاون معا. لم يعد لهما رأي ولا صوت 
يذكـــر لأنه لم يعـــد لهما صوت موحد في 

بغداد“.
وأضاف ”يقـــع الكثير مـــن تداعيات 
ذلك على الأشخاص الذين يعتمدون على 
النظام الحالي للحصـــول على رواتبهم، 
بيد أن الرواتـــب لا تدفع، لذا فإن الحياة 
أصبحـــت أكثـــر صعوبـــة، خاصـــة في 
السليمانية“ في إشارة إلى معقل الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
الحـــزب  إن  محللـــون  ويقـــول 
الديمقراطي الكردســـتاني يسعى لتأكيد 
وجـــوده فـــي الوقـــت الذي ضعـــف فيه 
الاتحاد الوطني الكردستاني بفعل نزاع 
على القيادة وضغـــوط مالية وتأخر دفع 

الرواتب.
الوطني  الاتحـــاد  اشـــتكى  ولطالمـــا 
الكردســـتاني مـــن أن الإدارة الإقليميـــة 
في أربيل لا توزع الإيرادات بالتســـاوي، 
متهما الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 

بتفضيل المناطق التابعة له.
وقال أحد مســـؤولي الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني ”لماذا يتعين علينا أن نقبل 
بذلـــك؟ لدينا قائمة بالمطالـــب، وما زالت 
آمل ألاّ نصل إلى الانفصال، لكن لن يكون 

لدينا خيار آخر إذا لم ينفذوها“.
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الخلاف يؤثر على 

السلام الاجتماعي 

والاستقرار

شيفان فاضل

  أبوظبي - شهدت العاصمة الإماراتية 
الاثنــــين انطــــلاق أعمال ”حــــوار أبوظبي 
للفضــــاء“، الأول مــــن نوعه عالميــــا، وذلك 
بحضــــور الشــــيخ عبداللــــه بــــن زايد آل 
نهيان وزير الخارجيــــة والتعاون الدولي 
والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان 
عضو المجلس التنفيــــذي لإمارة أبوظبي 
ومشــــاركة الرئيس الإســــرائيلي إسحاق 

هرتسوغ.
وحضـــر الافتتـــاح أيضـــا جيتندرا 
ســـينغ وزيـــر الدولـــة الهندي لشـــؤون 
الفضـــاء والعلـــوم والتكنولوجيا نيابة 
عن ناريندرا مـــودي رئيس وزراء الهند، 
وعبداللطيـــف الزيانـــي وزيـــر خارجية 

البحرين.

ويســــتمر حوار أبوظبي للفضاء على 
مدار يومين بمشــــاركة أكثر من 300 ممثل 
عن وكالات الفضاء وشــــركات متخصصة 

عالمية من أكثر من 47 دولة.
وتتركـــز محـــاور ونقاشـــات حـــوار 
أبوظبي للفضاء حول 3 مواضيع رئيسية 
تتمثـــل في اســـتدامة الفضاء وســـهولة 
الوصول إليـــه وتعزيز أمنه عبر أكثر من 
35 جلسة نقاشية وحواراً وزارياً وورشة 

عمل وكلمات رئيسية.
مجموعـــة  الحـــوار  فـــي  وتشـــارك 
مـــن كبـــرى وكالات الفضاء والشـــركات 
والمؤسســـات العالميـــة ورجـــال الأعمال 
وممثلـــي القطـــاع الخـــاص فـــي مجال 

الفضاء والطيران والتكنولوجيا.

قضية البدون عادت إلى 

السطح، وسط مطالبات 

بإلغاء الجهاز المركزي 

لمعالجة أوضاع المقيمين 

بصورة غير قانونية

ثأر واغتيالات وصراع على السلطة 

في كردستان العراق
الخصومة بين عشيرتي بارزاني وطالباني تضعف نفوذ الأكراد في بغداد

تضــــــع الخلافات المعلنة وغير المعلنة على الســــــلطة في كردســــــتان العراق 
التحالف غير المســــــتقر بين الحــــــزب الديمقراطي الكردســــــتاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني أمام اختبار تفادي الانهيار، وهو سيناريو لم يستبعده 

قادة الأخير.

ملف البدون في الكويت 

صداع لا ينتهي

أبوظبي تحتضن أول منتدى 

حوار عن الفضاء في العالم

ثنائية أربيل - السليمانية تهدد وحدة كردستان العراق

الشيخ خالد بن محمد يتوسط الوزيرين البحريني والهندي



 الربــاط - صوت مجلس المستشـــارين 
المغربي الإثنين على قانون المالية لســـنة 
2023 المثيـــر للجـــدل، والـــذي عارضتـــه 
نقابـــات المحامـــين والأطبـــاء وانتقدته 
عـــدة أطراف سياســـية واجتماعية، لكن 
مراقبـــين اقتصاديين ينظـــرون للقانون 
علـــى أنه بدايـــة جيدة لمكافحـــة التهرب 

الضريبي.
وكان مجلـــس النـــواب قـــد صـــادق 
خلال جلســـة عامة في نوفمبر الماضي، 
بالأغلبيـــة، على مشـــروع قانـــون المالية 
برســـم الســـنة الماليـــة 2023، إذ حظـــي 
المشـــروع بموافقـــة 175 نائبـــا، في حين 
عارضـــه 66 نائبـــا، وامتنـــع نائبان عن 

التصويت.

الاثنين  المستشارين  مجلس  وصادق 
علـــى تعديل جديد في مشـــروع القانون 
يخص الضريبـــة على القيمـــة المضافة 

بخصوص الشركات والمهن الحرة.
 وتنقســـم الضريبـــة إلـــى فئتـــين: 
الأولـــى 10 فـــي المئـــة، وتطبـــق علـــى 
الشـــركات والأشـــخاص الذاتيين الذين 
يشـــتغلون في مهن حرة ويحققون مبلغ 
أقل من 50000 درهـــم (47463 دولارا) من 
الأربـــاح، والثانية 20 فـــي المئة وتطبق 
علـــى مـــن يحققـــون أرباحـــا أكثـــر من 

ذلك المبلغ.
وتصدر المحامون واجهة المعارضين 
للقانون حيث نفذوا تحركات احتجاجية 

مـــا دفـــع الحكومة إلـــى مراجعـــة البند 
المتعلـــق بهـــم حيث تم إعفـــاء المحامين 
الجـــدد من دفع الضريبـــة، في حين لوح 
الأطبـــاء بالتصعيـــد لكنهـــم لـــم ينفذوا 

تهديداتهم.
وتأثر المغرب بأزمة ارتفاع الأســـعار 
على المستوى الدولي التي تفاقمت نتيجة 
انـــدلاع الأزمـــة الروســـية – الأوكرانية، 
وهو ما شـــكل صدمة ألقت بظلالها على 
الاقتصـــادات المتقدمـــة والصاعدة على 

حد السواء.
وكانت منظمة أوكســـفام قد أشارت 
فـــي تقرير صدر عام 2019 إلى أنّ المغرب 
يفقـــد مـــا يصل إلـــى 2.45 مليـــار دولار 
بســـبب التهرب الضريبي والاحتيال من 
شركات متعددة الجنسيات… لذلك، طالب 
المختصـــون بإصـــلاح القانـــون المؤطر 

للجبايات في المملكة.
وقالـــت فتيحة خورتال المستشـــارة 
البرلمانيـــة عـــن فريـــق الاتحـــاد العـــام 
للشـــغالين بالمغـــرب ”إن فريقنـــا اختار 
وبإرادة حـــرة وواعية دعم هذه التجربة 
الحكوميـــة، انتصارا للمصلحـــة العليا 
لبلادنا وأخـــذا بعين الاعتبار الســـياق 
لتـــدارك  وكذلـــك  الصعـــب،  الدولـــي 
الفـــرص الضائعـــة التـــي أفلتهـــا بلدنا 
الاجتماعـــي  الحـــوار  تجميـــد  بســـبب 
علـــى عهـــد الحكومتـــين الســـابقتين“، 
مضيفـــة ”اليـــوم يحدونا أمـــل كبير أن 
نتعـــاون جميعا حتـــى تتمكن بلادنا من 
مواجهة المخاطـــر التي تتهددها، وكذلك 
الصعـــب  الدولـــي  للســـياق  التصـــدي 

والمعقد“.
وأشـــادت خورتـــال بالتدابيـــر التي 
اتخذتهـــا الحكومة خلال الســـنة الأولى 
مـــن عمرهـــا للتخفيـــف مـــن تداعيـــات 
الجائحـــة، وكذلك للتخفيف من تداعيات 
التقلبات الحـــادة التي عرفتها أســـعار 
المـــواد الأوليـــة فـــي الأســـواق الدولية، 

معتبرة أنها مطالبة باتخاذ المزيد منها، 
صونا للقدرة الشرائية.

كمـــا أشـــادت المتحدثة بجـــو العمل 
الحكومي وبتماسك الأغلبية، موردة ”إن 
تماسكها واستمراره فيه مصلحة الوطن 

في ظل هذا السياق الدولي الصعب“.
مقابل ذلك، دعت المستشارة البرلمانية 
إلى تطوير التواصل الحكومي، معتبرة 
أنـــه ”رغم الإجـــراءات المهمـــة التي يتم 
اتخاذهـــا إلا أن التواصـــل حولها مازال 
يعاني من نوع مـــن الفتور“، كما طالبت 
بفـــرض ضريبـــة اســـتثنائية وخاصـــة 
على بعـــض المقاولات التـــي تمكنت من 

تحقيق أرباح مهمة في بعض القطاعات، 
والمـــواد التي عرفت أثمانهـــا ارتفاعات 
كبيرة وغير مســـبوقة لمواجهة الظرفية 

الاقتصادية الصعبة.
واعتبر محمد البكوري رئيس فريق 
التجمع الوطني للأحرار(يقود التحالف 
الحكومـــي) بمجلـــس المستشـــارين، أن 
مشـــروع قانون المالية برســـم سنة 2023 
”مشـــروع ثـــوري، إرادي وطموح يواجه 

الأزمة بشجاعة“.
وجعلت  صامدة،  ”الحكومة  وأضاف 
من الأزمة حافزا وليس عائقا للتكيف مع 
كل ما فرضته من تقلبات اقتصادية؛ لأن 

مسؤولية الحكومة بل وشرعيتها تقاس 
بزمن الشدة لا بزمن الرخاء“.

ولفـــت البكـــوري إلـــى أن الحكومة 
عملـــت علـــى حمايـــة القدرة الشـــرائية 
للأســـر وتوفير الســـلع والمحافظة على 
ثمنها المعتاد، مشـــيرا إلى أن الإجراءات 
المتخذة مكنت من ضمان تزويد الســـوق 
الوطنية بالمواد الأولية والغذائية؛ وهو 
مـــا حافظ على اســـتقرار أســـعار أغلب 
المنتوجات والخدمـــات، من خلال اتخاذ 
إجـــراءات ســـاهمت فـــي الحفـــاظ على 
القـــدرة الشـــرائية والتخفيـــف من حدة 
ارتفـــاع الأســـعار الذي حـــاول البعض 

توظيفه توظيفا سياسيا للتشويش على 
عمل الحكومة.

وأكـــد أن الحكومـــة واجهـــت هـــذا 
الوضع بالشـــجاعة المطلوبـــة وبالصبر 
والصمود والاشـــتغال فـــي الميدان عبر 
الزيادة فـــي ميزانية صنـــدوق المقاصة 
لكي يبقى ثمن الخبز والكهرباء وقنينات 
الغاز والنقـــل العمومي للفقراء والطلبة 
في مســـتوياته العادية دون زيادة، عبر 
تخصيـــص دعم مباشـــر لمهنيـــي النقل 
حيـــث تراوحت الإعانـــات المقدمة للنقل 
بـــين 1000 درهم (100 دولار) و7000 درهم 

(700  دولار).
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تقرير لمنظمة أوكسفام 

لعام 2019 يؤكد أن 

المغرب يفقد ما يصل إلى 

2.45 مليار دولار بسبب 

التهرب الضريبي

الملتقى جاء كفعالية ثانية 

ينظمها الجيش خلال 

أسبوع بعد ملتقى «دور 

الإعلام في الحفاظ على 

الذاكرة الوطنية»

 الجزائر - يسير الجيش الجزائري نحو 
استنســـاخ تجربة المؤسســـة العســـكرية 
بمصر في توســـيع نفـــوذه ومهامه داخل 
مفاصـــل الدولـــة، وهـــو ما يرســـخ أوجه 
التشابه بين المؤسســـتين منذ الإطاحة في 
القاهرة بنظـــام الإخوان، واحتواء القيادة 
الحراك  لاحتجاجات  الجزائرية  العسكرية 
الشـــعبي وتوجيههـــا بشـــكل أعـــاد نفوذ 

المؤسسة إلى سابق عهدها.
وباتـــت المؤسســـة العســـكرية تهتـــم 
بمختلف الملفـــات والقضايا خارج مهامها 
التقليدية، حيث نظمت قيادة أركان الجيش 
ملتقى حول التطرف الديني واســـتعرضت 
جهـــود الدولة فـــي الحرب علـــى الإرهاب 
ميدانيـــا وفكريا، لاســـيما تجفيف المنابع 
الأيديولوجيـــة للظاهـــرة، وهو مـــا يعتبر 

تحولا لافتا في مهام وأداء المؤسسة.
ويجســـد هذا الملتقى توســـع حضور 
المؤسســـة العسكرية في مختلف المجالات، 
كمـــا هو الشـــأن بالنســـبة إلـــى نظيرتها 
المصرية، الأمر الذي يصنع منهما مدرســـة 
واحدة ظاهرهـــا المهام التقليدية للجيوش 
العادية، وباطنها التغلغل داخل مؤسسات 
الدولة رغم الاعتراضات والمآخذ التي تثار 

من طرف النخب السياسية والأهلية.

واعتبر قائـــد أركان الجيش الجزائري 
الفريق أول ســـعيد شنقريحة أن ”التطرف 
ظاهرة تاريخية تتميـــز بالتحوّر والتعقّد، 
كما أنهـــا تأخذ أشـــكالا تعبيرية مختلفة، 
وتقـــوم على منطلقـــات فكريـــة وعقائدية 
متباينة، حســـب الزمان والمـــكان، ولكنها 
تشـــترك فـــي بعـــض المنطلقـــات القائمة 
علـــى الاعتقاد الخاطئ بامتـــلاك الحقيقة، 
ورفـــض الآخر ونبـــذه، واتخاذ ســـلوكات 
تعبيرية بالخطاب أو بالأفعال القائمة على 
الكراهية، بل وحتى علـــى العنف الذي قد 

يصل إلى حد الإرهاب“.
ملتقـــى  افتتاحـــه  لـــدى  وأضـــاف 
المنطلقـــات  التطـــرف:  ”جيوسياســـية 

والتهديدات والتحديات وآليات المجابهة“ 
الذي عقد فـــي نادي الجيش بضاحية بني 
مسوس في العاصمة، أن ”ظاهرة التطرف 
غير مرتبطة بديانة دون أخرى، أو بمجتمع 
دون غيـــره أو حتـــى بأيديولوجيـــة دون 
ســـواها، والاستغلال الخاطئ أو الوظيفي 
للأفكار والقناعات يؤســـس لمسارات تهدد 
الهوية والفكر، بل وحتى استقرار الدول“.

وجـــاء الملتقى كفعاليـــة ثانية تنظمها 
المؤسســـة العســـكرية الجزائرية في ظرف 
أسبوع بعد ملتقى ”دور الإعلام في الحفاظ 

الذي حمل رســـائل  على الذاكرة الوطنية“ 
مبطنـــة للدوائـــر السياســـية والإعلاميـــة 
الأميركيـــة والفرنســـية التـــي تناولت في 
الأســـابيع الأخيرة قضية الهوية الحقيقية 
لما عـــرف بجماجـــم قـــادة المقاومـــة التي 
سلمتها فرنسا للجزائر صيف العام 2020.

ويبـــدو أن المؤسســـة بصدد توســـيع 
مختلـــف  لتشـــمل  ومهامهـــا  حضورهـــا 
القضايا والملفات الأخرى، رغم ما يثار حول 
المؤسســـة العســـكرية  ما يعرف بـ“تغوّل“ 
والاستحواذ على دور المؤسسات الأخرى، 
بينمـــا تـــراه هـــي انفتاحا علـــى المجتمع 

وإسهاما إيجابيا في بنائه.
وتم تكريس الملتقـــى لظاهرة التطرف 
الدينـــي كمنـــاخ ملائـــم لظهـــور وتطـــور 
الإرهاب، وإذ دأبت المؤسســـة على محاربة 
الظاهرة على الأرض، فإن الانتقال للتداول 
حـــول الأســـباب الفكريـــة والأيديولوجية 
التي أدت إلى بروز العنف والعمل المسلح 
كأداة للتعبير عن الأفكار والمواقف، يعتبر 
تحـــولا لافتا في نشـــاط ومهام المؤسســـة 
العســـكرية الجزائرية التـــي باتت تزاحم 
فـــي  والأهليـــة  السياســـية  المؤسســـات 

مهامها ونشاطها.
وعـــرّج المتحـــدث على ”تجربـــة بلاده 
فـــي معالجة التطـــرف من خـــلال مكافحة 
ظاهـــرة الإرهاب، حيث تمكنت من إفشـــال 
الإســـتراتيجيات الخبيثة التي استهدفت 
كيان الدولة عن طريـــق هذه الآفة الدخيلة 
على المجتمع الجزائري، لاسيما المساهمة 
الدبلوماســـية فـــي تعزيز الوعـــي الدولي 

بالطبيعة الإجرامية للإرهاب“.
وأضاف ”لقد عانت الجزائر لعشـــرية 
كاملـــة من ويـــلات الإرهـــاب الدخيل الذي 
هـــدد أركان الدولـــة الوطنيـــة ونظامهـــا 
الجمهوري، وســـلامة المجتمع وتجانســـه 
وتماســـك هويته، وخـــرب اقتصادها، لكن 
بفضل الله تعالى وبفضل رفض المواطنين 
للأجنـــدات المتطرفـــة والإرهابيـــة، وكذلك 
تمسك الشعب بوطنه ونظامه الجمهوري، 
تمكنت الجزائر من إفشال الإستراتيجيات 
الخبيثة التي اســـتهدفت كيـــان الدولة عن 

طريق الإرهاب“.

ولفـــت إلـــى أن ”الجزائـــر انتصـــرت 
بمواطنيهـــا وجيشـــها الوطني الشـــعبي 
ومؤسســـاتها علـــى الإرهـــاب لوحدهـــا، 
وتمكنـــت مـــن تطويـــر تجربة فريـــدة في 
مكافحـــة هذه الآفة والوقاية منها، ســـواء 
علـــى المســـتوى العملياتـــي، أو عن طريق 
تطويـــر مقاربة وطنيـــة متكاملة ومتعددة 
الأبعاد، كما ساهمت الدبلوماسية الوطنية 
فـــي تعزيـــز الوعـــي الدولـــي بالطبيعـــة 
الإجراميـــة للإرهـــاب، وذلـــك مـــن خـــلال 
عدد مـــن الاتفاقيات والمبـــادرات الإقليمية 
الأمميـــة  القـــرارات  وكذلـــك  والجهويـــة، 
الداعمـــة للمجهودات المشـــتركة في مجال 
مكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله 

من أجل منعِ تفاقم التهديد وانتشاره“.

ولم يفصل المتحدث في طبيعة المقاربة 
متعـــددة الأبعـــاد، خاصـــة في مـــا تعلق 
بالحلول السياسية التي وفرتها مبادرات 
الوئام المدني العام 1999 وقانون المصالحة 
الوطنية العام 2005، وقبلهما قانون الرحمة 
في منتصف تسعينات القرن الماضي، وهي 
مشـــاريع تطلبت رعاية سياسية من قيادة 
البلاد، لأن التيارات متشددة داخل الجيش 
والطبقة السياسية آنذاك كانت ترفض أي 

تسوية مع الإسلاميين المسلحين.
كمـــا أنـــه لم يشـــر إلـــى مشـــروع ”لم 
الشمل“ الذي من بين أهدافه احتواء حالات 
موروثة عـــن الحقبـــة المذكـــورة، وتتعلق 
بإسلاميين مســـلحين سلموا سلاحهم لكن 
الإجراءات الإدارية لم تمكنهم من الاندماج 
في المجتمع مجددا، وهو ما كان قد أشـــار 
إليـــه الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون في أحد 

تصريحاته لوسائل إعلام محلية.

 تونس - ســـتُجري تونس في الســـابع 
عشـــر مـــن ديســـمبر الجـــاري انتخابات 
تشـــريعية ”مبكرة“، في ظل أزمة سياسية 
تعيشـــها البلاد، منذ إعلان الرئيس قيس 
ســـعيد إجراءاته الاستثنائية في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
ويتنافس ألف و58 مترشـــحا على 161 
مقعـــدا بمجلس النـــواب، فـــي 161 دائرة 

انتخابية، من بينهم 120 امرأة فقط.
وتأتـــي الانتخابات وســـط مقاطعة 12 
حزبا، وهي: النهضة (53 نائبا في البرلمان 
المحلول) وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف 
الكرامـــة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، 
والأمل، والجمهـــوري، والعمال، والقطب، 
والتيار الديمقراطـــي (22 نائبا)، والتكتل 
الديمقراطـــي من أجل العمـــل والحريات، 
والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس 

(نائبان).
وما يميـــز هذه الانتخابـــات أنّ معظم 
المشـــاركين فيهـــا مـــن المســـتقلين، إضافة 
إلـــى أحـــزاب ”لينتصـــر الشـــعب“ (يضم 
شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة 
الشعب (قومية)، وحراك 25 يوليو، وحركة 

تونس إلى الأمام.
وفي منتصف ســـبتمبر الماضي أصدر 
الرئيس ســـعيد مرسوما رئاســـيا متعلقا 

بتعديل القانون الانتخابي لعام 2014.
العـــدد  الجديـــد  القانـــون  ويقلـــص 
الإجمالـــي لمقاعد البرلمان إلـــى 161 مقعدا 
(كان عددهـــا 217)، منها 151 بالداخل، و10 

مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.
ووفق القانون ذاته سيكون التصويت 
فـــي الانتخابات التشـــريعية علـــى الأفراد 
فـــي دورة واحدة أو دورتـــين إذا اقتضت 
الضرورة، وذلك فـــي دوائر انتخابية ذات 

مقعد واحد.
و“إذا تقـــدم إلى الانتخابات مترشـــح 
واحد فـــي الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح 
بفـــوزه منـــذ الـــدور الأول مهمـــا كان عدد 

الأصوات التي تحصّل عليها“.

وجـــاء فـــي القانـــون أيضا أنـــه ”إذا 
تحصّـــل أحـــد المترشـــحين فـــي الدائـــرة 
الانتخابية الواحـــدة على الأغلبية المطلقة 
مـــن الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح 

بفوزه بالمقعد“.
ويتم المـــرور إلى الـــدور الثاني إذا لم 
يحصل أي مترشـــح في الـــدور الأول على 
الأغلبية المطلقة (50 في المئة + 1)، وفي هذه 
الحالة يكون الدور الثاني بين المترشـــحين 
اللذيـــن حصـــلا علـــى أكبر نســـبتين من 
الأصـــوات من الـــدور الأوّل، شـــرط إجراء 
الدور الثاني في أجل لا يتجاوز أسبوعين 

من تاريخ الإعلان عن النتائج.
وفي الخامس والعشـــرين من نوفمبر 
الماضي انطلقـــت الحملة ا لانتخابية التي 
تســـتغرق 19 يومـــا على أن يبـــدأ الصمت 
الانتخابي في الرابع عشـــر من ديســـمبر، 

قبل ثلاثة أيام على الاقتراع.
وتميزت أجواء الانتخابات التشريعية 
في الخارج بغياب كلي للمترشـــحين في 7 

دوائر انتخابية من أصل 10.
وســـجلت ثلاثة ترشـــحات في كل من 
دوائر فرنســـا2 وفرنسا3 وإيطاليا، بمعدل 
مرشح في كل دائرة، ما يجعل فوزهم آليا، 

طبقا للقانون الانتخابي الجديد.
فيما لم تســـجل دوائر فرنسا1 وألمانيا 
وآســـيا  العربيـــة  والـــدول  والأميركتـــين 
وأســـتراليا وأفريقيـــا أي مترشـــح، الأمر 
الذّي أثار اســـتغراب وتعجب رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي الذيـــن اعتبروا أن 

الانتخابات انتهت قبل أن تبدأ.
وفي العاشـــر من مايـــو الماضي أعلن 
قيس ســـعيد عن التركيبة الجديدة للهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، التي يترأسها 
فـــاروق بوعســـكر، والتي تضـــم 6 أعضاء 

آخرين.
وســـبق هذا الإعـــلان تعديـــل القانون 
الأساســـي للهيئـــة التـــي أشـــرفت علـــى 
الانتخابات، منذ أكتوبر 2011، وتم تقليص 

أعضائها من 9 إلى 7 أعضاء.

الجيش الجزائري يستنسخ تجربة الجيش المصري

في توسيع نفوذه داخل مفاصل الدولة

برلمان تونس الجديد: 

خليط من المستقلين 

والأحزاب المؤيدة للرئيس

ميزانية ٢٠٢٣ خطوة في مسار التصدي للتهرب الضريبي بالمغرب
مجلس المستشارين يصادق على الميزانية وسط دعوات لفرض ضرائب على قطاعات أخرى

تركيز على حماية القدرة الشرائية

حققــــــت حكومة عزيز أخنوش ما عجزت عنه الحكومات المغربية الســــــابقة 
بفرض ضرائب على الشــــــركات والمهن الحرة ما من شــــــأنه التخفيف من 
الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبي وتعبئة موارد الدولة في وقت يشهد 

فيه اقتصاد البلاد تعثرا متأثرا بالأزمة العالمية والجفاف.

الجيش في كل مكان 



 أبوجــا (نيجيريــا) - قرر قـــادة دول غرب 
أفريقيا الأحد في أبوجا إنشاء قوة إقليمية 
هدفها التدخـــل ليس فقط ضد الجهاديين، 
وإنمـــا أيضـــا في حـــال وقـــوع انقلابات 
كتلك التي شـــهدتها المنطقة فـــي العامين 

الأخيرين، كما أعلن مسؤول كبير.
يأتي ذلك بعد قرار فرنسا بالانسحاب 
من الحـــرب علـــى الإرهاب وحـــث الدولة 
المعنيـــة على بنـــاء آلية مشـــتركة لمواجهة 
الجهاديين على أن تكتفي باريس بالتوجيه 

الاستخباري.

ويقول مراقبـــون إن القـــوة الأفريقية 
ستجد صعوبات عملية سواء في مواجهة 
القيادات  الجهاديين، أو حتى في ”تأديب“ 
التـــي خرجت من تحالـــف دول المنطقة مع 
فرنســـا، وقامـــت بانقلابـــات مدعومة من 
روسيا، معتبرين أنه لا يمكن تغيير النظام 

في أي بلد بقوة السلاح.
وأمهـــل قـــادة الـــدول الأعضـــاء فـــي 
الجماعـــة الاقتصادية لدول غـــرب أفريقيا 
(إيكـــواس) أو ممثلوهـــم أيضـــا المجلس 
العســـكري الحاكـــم في مالي حتـــى الأول 

من يناير للإفراج عن 46 جنديا من ســـاحل 
العاج أســـرهم منـــذ يوليو، تحـــت طائلة 
التعـــرض لعقوبات، كما قـــال عمر توراي 

رئيس مفوضية إيكواس.
وقد عقد القادة قمة أدرجت على جدول 
أعمالهـــا مصير هؤلاء الجنـــود الذي أثار 
أزمـــة خطيرة بـــين مالي وســـاحل العاج، 
البلـــدان العضـــوان في الجماعـــة، وكذلك 
تداعيات الانقلابات التي شـــهدتها المنطقة 
في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا 

فاسو وغينيا.
وقال عمـــر توراي ”نطالب الســـلطات 
المالية بالإفراج عن جنود ساحل العاج في 

موعد أقصاه الأول من يناير 2023“.
وقال دبلوماســـي مـــن غـــرب أفريقيا 
لوكالـــة فرانـــس برس طالبا عدم الكشـــف 
عن اســـمه، إن إيكواس ستفرض عقوبات 
إن لـــم يتحقق ذلك. وأضـــاف توراي أيضا 
أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
تحتفـــظ بحـــق التحرك فـــي حال لـــم يتم 

الإفراج عن الجنود قبل الأول من يناير.
وأضاف الدبلوماسي من غرب أفريقيا 
أن رئيـــس توغـــو فور غناســـينغبي الذي 
يقـــوم بمســـاع حميدة بين مالي وســـاحل 
العاج في هذه الأزمة، ســـيتوجه إلى مالي 

”للمطالبة“ بالإفراج عن الجنود.
تخـــوض مالي صراع قوة مع ســـاحل 
العاج وإيكواس منذ اعتقلت 49 جنديا من 

ســـاحل العاج في 10 يوليو عند وصولهم 
إلى باماكو. تم إطلاق ثلاثة منهم منذ ذلك 

الحين.
وتؤكد ســـاحل العـــاج والأمم المتحدة 
أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا 
في ضمان أمـــن الكتيبة الألمانيـــة العاملة 
ضمن قوة حفظ الســـلام الدولية في مالي، 
لكن باماكو قالـــت إنها تعتبرهم ”مرتزقة“ 

جاؤوا للمساس بأمن الدولة.
وكانـــت إيكـــواس قـــررت خـــلال قمة 
استثنائية في سبتمبر أن ترسل إلى مالي 
وفـــدا رفيع المســـتوى لمحاولة نـــزع فتيل 
الأزمة. لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد هذه 

المهمة التي جرت في نهاية سبتمبر.
وأضـــاف تـــوراي أن ”قـــادة إيكواس 
قـــرروا إعـــادة ضبـــط بنيتنـــا الأمنيـــة“، 
موضحـــا أن ”الأمـــر يتعلق بتولـــي أمننا 
الخاص وليـــس فقط الاســـتعانة بأطراف 

خارجية“.
وقـــال ”هم مصممون على إنشـــاء قوة 
إقليمية تتدخل عند الضرورة ســـواء كانت 
مســـألة أمن أو إرهـــاب أو إعـــادة النظام 

الدستوري في الدول الأعضاء“.
وتشـــهد عدة دول في المنطقة انتشارا 
للجهاديـــين انطلقـــوا مـــن شـــمال مالـــي 
ووصلوا إلى وســـط هذا البلد، لكن أيضا 
بوركينا فاسو والنيجر ويتوسع وجودهم 
نحـــو الجنـــوب وخليج غينيـــا. الجيوش 

الوطنية عاجزة إلى حد كبير وتتعاون مع 
أطراف خارجية، الأمم المتحدة وفرنسا أو 

حتى روسيا.
يعـــد انعدام الأمن عاملا أساســـيا في 
الانقلابات العســـكرية التـــي هزت المنطقة 
منـــذ عـــام 2020 ، فـــي مالـــي وبوركينـــا 

ولأسباب أخرى في غينيا.

وقال توراي إن مســـؤولين عســـكريين 
من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني 
مـــن ينايـــر لمناقشـــة آليات تشـــكيل القوة 

الإقليمية.
وأضـــاف أن قـــادة دول غـــرب أفريقيا 
قـــرروا مـــن أجـــل التمويل عـــدم الاعتماد 
فقـــط علـــى المســـاهمات الطوعيـــة التـــي 
أظهرت محدوديتهـــا دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل.
وبحـــث قادة دول غـــرب أفريقيا أيضا 
الوضع في مالي وبوركينا فاســـو وغينيا، 

الدول الثلاث التي تولى فيها العسكريون 
السلطة بالقوة منذ 2020.

وتمـــارس الجماعـــة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا القلقة من عدم الاســـتقرار 
أو حصـــول انقلابات أخـــرى ضغوطا منذ 
أشـــهر من أجـــل عودة المدنيين في أســـرع 
وقـــت ممكن إلى الســـلطة في هـــذه الدول 
وبينها اثنـــان، مالي وبوركينـــا، تعانيان 
من اضطرابـــات خطيرة بســـبب تحركات 
الجهاديـــين الآخـــذة في الاتســـاع. وكانت 
مالي وبوركينا فاسو مسرحا لانقلابين في 

خلال أقل من سنة.
وعلقـــت عضويـــة الـــدول الثـــلاث في 

هيئات صنع القرار في إيكواس.
الضغط  تحـــت  العســـكريون  وتعهـــد 
بالتخلي عن الســـلطة فـــي غضون عامين 
وبعد فتـــرة انتقالية يؤكدون أنهم يريدون 

خلالها ”إصلاح“ دولتهم.
وبحث قادة دول غرب أفريقيا التدابير 
التـــي اتخذهـــا البعـــض علـــى طريق ما 

يسمونه ”عودة إلى النظام الدستوري“.
فـــي مالـــي ”يجـــب أن يعـــود النظام 
الدستوري في أقرب وقت“ كما قال توراي. 
وفي حال تم احترام موعد مارس 2024 بعد 
أشـــهر من خلاف مع الجماعة الاقتصادية 
وحظر تجاري ومالي مشدد تم رفعه حاليا، 
تكون قد استمرت  فإن ”المرحلة الانتقالية“ 

ثلاث سنوات ونصف السنة.

الثـــوري  الحـــرس  هـــدد   - طهــران   
الإيرانـــي الاثنين بالتصعيـــد في مواجهة 
الاحتجاجـــات. وقـــال إن قـــوات الأمن لن 
ترحـــم ”مثيـــري الشـــغب وقطـــاع الطرق 
والإرهابيين“، وحث القضاء على الإسراع 
في إصدار الأحكام بحق المتهمين بارتكاب 

”جرائم ضد أمن الوطن والإسلام“.

ويعكس هـــذا التصعيد عجـــز النظام 
الإيراني عن إيجاد حلول لوقف اســـتمرار 
الاحتجاجـــات، وتطوير أشـــكالها من ذلك 
الدعـــوة إلى الإضـــراب التي وجدت صدى 
واسعا في إيران، في الوقت الذي فشل فيه 
هذا النظام في تسويق خطاب ”المراجعات“ 
خاصة ما تعلق بموضوع الحجاب أو حل 

شرطة الأخلاق.
وأغلقـــت متاجـــر أبوابهـــا فـــي عـــدة 
مـــدن إيرانيـــة الاثنين في أعقـــاب دعوات 
مـــن محتجين يريدون إســـقاط النظام إلى 
إضراب عام فـــي أنحاء البـــلاد لمدة ثلاثة 

أيام.
وتشـــهد إيـــران اضطرابات فـــي كافة 
أرجائها بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية 
مهسا أميني خلال احتجاز شرطة الأخلاق 
لها في الســـادس عشر ســـبتمبر مما شكل 
أحد أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية 

منذ ثورة 1979.

واعتقلـــت شـــرطة الأخـــلاق الإيرانية 
أميني لانتهاكها قواعد الحجاب الصارمة.

وذكرت وكالة تســـنيم شـــبه الرسمية 
متنزهـــا  أغلـــق  القضـــاء  أن  للأنبـــاء 
ترفيهيـــا فـــي مركـــز تجاري بطهـــران لأن 
المســـؤولات عنـــه لـــم يلتزمـــن بالحجاب 

بشكل صحيح.
ذات  وقالـــت صحيفة ”هـــام ميهـــان“ 
الميول الإصلاحية إن شرطة الأخلاق عززت 
وجودها في مدن خارج طهران حيث كانت 

أقل نشاطا خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالـــة العمال الإيرانية شـــبه 
الرسمية للأنباء عن المدعي العام قوله يوم 
الســـبت إنه تم حل شـــرطة الأخلاق. ولكن 
لم يـــرد تأكيد مـــن وزارة الداخلية، وقالت 
وسائل إعلام رسمية إن المدعي العام ليس 

مسؤولا عن الإشراف على القوة.
وقالت أنســـية الخزعلي نائبة الرئيس 
لشؤون المرأة الأسبوع الماضي إن الحجاب 
جـــزء مـــن القانـــون العـــام للجمهوريـــة 

الإسلامية وإنه يضمن للمرأة أمنها.
وقلّـــل ناشـــطون حقوقيـــون مؤيّدون 
للحركـــة الاحتجاجية في إيران الاثنين من 
أهمية إعلان صادر عن السلطات الإيرانية 
حـــول إلغاء جهاز شـــرطة الأخـــلاق المثير 
للجدل، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ 
فعليـــا على القيود المشـــددة التي تفرضها 

الجمهورية الإسلامية على النساء.
وفي تصريح مفاجئ نهاية الأســـبوع، 
قـــال المدعي العـــام الإيرانـــي محمد جعفر 
منتظـــري إنـــه تم إلغاء شـــرطة الأخلاق. 
لكن ناشطين شـــككوا في تصريحاته التي 
جـــاءت في إطار ردّ على ســـؤال طُرح عليه 
خلال مؤتمر صحافـــي. وقال منتظري ”تمّ 
إلغاء شـــرطة الأخـــلاق من جانـــب الذين 

أوجدوها“.
وتتبع شرطة الأخلاق لوزارة الداخلية، 
لا لوزارة العدل. وأنشـــأها في العام 2006 
المجلـــس الثقافي للثورة الإســـلامية الذي 
كان يرأسه الرئيس الإيراني آنذاك محمود 
أحمدي نجاد. ولم يصدر أي تصريح حتى 
الآن حـــول الموضـــوع عـــن المجلـــس الذي 

يرأسه اليوم الرئيس إبراهيم رئيسي.
أنه،  والمحللـــون  المعارضون  واعتبـــر 
حتى إن أُلغيت شـــرطة الأخلاق، فلن تمثّل 

الخطوة أي تغيير في سياسة إيران بشأن 
الحجـــاب إنما ســـتكون مجـــرد تكتيك في 
ويعتبر  المتواصلة.  الاحتجاجات  مواجهة 

الحجاب ركيزة أساسية في نظام إيران.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الألمانية إن ”الإيرانيين والإيرانيات ينزلون 
إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم الأساسية. 
يريدون العيش بحرية واســـتقلالية، وهذا 
الإجراء في حال تطبيقه لن يغير هذا الأمر 

إطلاقا“.
واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية 
إلى  الأميركية الاثنين أن ”لا شـــيء يشير“ 
أن وضـــع المرأة في إيران سيتحســـن بعد 

إعلان مسؤول عن إلغاء شرطة الأخلاق.
وأضـــاف المتحـــدث ”لســـوء الحظ، لا 
يوجد ما يشـــير إلى أن القـــادة الإيرانيين 
يحســـنون الطريقـــة التـــي يعاملـــون بها 
النســـاء والفتيات أو يوقفون العنف الذي 
يمارســـونه ضد المتظاهرين الســـلميين“، 
رافضًـــا ”التعليق على تصريحات غامضة 

أو مبهمة“ تصدر عن السلطات الإيرانية.
لمركـــز  المشـــاركة  المؤسســـة  وقالـــت 
عبدالرحمـــن بورومانـــد لحقوق الإنســـان 
ومقـــرّه الولايات المتحدة رؤيـــا بوروماند 
لفرانـــس بـــرس إن إلغاء وحدات شـــرطة 
الأخلاق سيشـــكّل خطـــوة ”ضئيلـــة جدا 
ومتأخرة جدا على الأرجح“ بالنســـبة إلى 
المحتجين الذيـــن باتوا يطالبـــون بتغيير 

النظام بأكمله.
وأضافـــت ”ما لم يرفعوا جميع القيود 
القانونيـــة عن لبـــاس النســـاء والقوانين 
التي تتحكم بحياة المواطنين الخاصة، فلا 
تنصب هذه الخطوة إلا في إطار العلاقات 
العامة“، مضيفة أن ”لا شيء يمنع (أجهزة) 

إنفاذ القانـــون الأخرى“ من مراقبة تطبيق 
”القوانين التمييزية“.

وكان مشـــهد دوريات شـــرطة الأخلاق 
مألوفا في شـــوارع طهران منذ العام 2006 
عندمـــا أُدخلت في عهـــد الرئيس المحافظ 
المتشـــدد حينذاك أحمدي نجاد. لكن فرض 

الحجاب بدأ قبل ذلك بكثير.
والغضب بشـــأن الحجاب الإلزامي هو 
ما أطلق شـــرارة أولـــى الاحتجاجات على 
وفـــاة أميني التـــي ذكرت عائلتهـــا بأنها 
قضت نتيجة ضربـــة على الرأس تعرّضت 
لهـــا أثنـــاء احتجازهـــا، وهـــو أمـــر نفته 

السلطات.
لكن الحراك الذي تغذيه أيضا سنوات 
من الغضب المرتبـــط بالوضع الاقتصادي 
والقمـــع السياســـي، بـــات يشـــمل حاليا 

دعوات لإسقاط النظام.
وتفيد التقارير الواردة من طهران بأن 
دوريات شرطة الأخلاق اختفت تقريبا من 
الشـــوارع منذ اندلاع الاحتجاجات. بينما 
تشـــاهد أكثر فأكثر نســـاء في الشارع من 

دون أي منديل على رؤوسهن.
التصـــدي  الســـلطات  وتواصـــل 
للمحتجين في إطار حملة قمع أودت بحياة 
448 شـــخصا علـــى الأقـــل، بحســـب مركز 

حقوق الإنسان في إيران ومقرّه النرويج.
ويقـــول المحلل البـــارز المتخصص في 
شـــؤون إيران لدى منظمـــة ”الديمقراطية 
الآن للعالـــم العربي“ أوميـــد ميماريان إن 
”الإلغاء المفترض لشرطة الأخلاق الإيرانية 
لا معنى له إذ أنه بات غير ذي صلة بالفعل 
بســـبب المســـتوى الهائل للعصيان المدني 
الـــذي تقوم به النســـاء وتحـــدي القواعد 

المرتبطة بالحجاب“.
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التصعيد في خطاب الحرس

الثوري وتلويحه بالعنف

يعكسان عجز النظام

عن إيجاد حلول لوقف

استمرار الاحتجاجات

بانسحاب فرنسا من قيادة 

الحرب على الإرهاب، دول 

غرب أفريقيا تتفق على 

تشكيل قوة للتغطية على 

هذا الانسحاب المربك

الغرب يجرب طرقا مختلفة 

للضغط على روسيا مثل 

الضغط على إمدادات الغاز، 

أو إنشاء محكمة عسكرية، 

لكنها حلول محدودة

الاثنـــين  روســـيا  قالـــت   - موســكو   
إنها تعـــد ردها على القـــرار الذي اتخذته 
مجموعة الســـبع وحلفاؤهـــا يوم الجمعة 
بهدف تقليص عائدات موســـكو من الطاقة 

وتقليص قدرتها على خوض الحرب.
ويجرب الغـــرب طرقا مختلفة للضغط 
على روسيا من بينها الضغط على إمدادات 
الغاز، وكذلك إنشـــاء محكمة عسكرية، لكن 
هـــذه الحلول تظل محدودة التأثير في ظل 

امتلاك موسكو أوراقا للرد.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم 
الكرملـــين إن فـــرض الغـــرب حـــدا أقصى 
لأســـعار نفط بلاده ســـيؤدي إلـــى زعزعة 
اســـتقرار أســـواق الطاقة العالمية. ولكنه 
لن يؤثـــر على قدرتهـــا علـــى مواصلة ما 
تصفه ”بعمليتها العســـكرية الخاصة“ في 

أوكرانيا.
ردا  للصحافيـــين  بيســـكوف  وقـــال 
على ســـؤال عمـــا إذا كانت هـــذه الخطوة 
ســـتقوض جهود موسكو العســـكرية، إن 
”روسيا والاقتصاد الروسي لديهما القدرة 
المطلوبـــة لتلبيـــة احتياجـــات ومتطلبات 

العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل“.
وأضـــاف أن ”الأمر الواضـــح الذي لا 
جدال فيـــه أن اتخـــاذ هذه القـــرارات هو 
خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة 

العالمية“.
وسيســـمح الإجـــراء الـــذي اتخذتـــه 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  الســـبع  مجموعـــة 
وأستراليا للدول الأخرى مواصلة استيراد 
النفط الروسي المنقول بحرا ولكنه سيمنع 
شركات الشـــحن والتأمين وإعادة التأمين 
من التعامل مع شحنات الخام الروسي إذا 

بيعت بأكثر من 60 دولارا للبرميل.
وبــــدأ الاتحــــاد الأوروبي نفســــه حظر 
اســــتيراد الخام الروسي بحرا اعتبارا من 
الاثنين. وارتفع خام القياس العالمي مزيج 
برنت 1.95 في المئة إلى 87.24 دولار للبرميل 

بحلول الساعة 10:52 بتوقيت غرينتش.
وســـبق أن قـــال عـــدد من المســـؤولين 
الروس إن موســـكو لن تبيـــع النفط للدول 

التي تلتزم بالسقف السعري.
وقال الرئيس الروسي السابق دميتري 
ميدفيديف، الذي يشـــغل الآن منصب نائب 
رئيس مجلس الأمن الروسي على تيليغرام 
إن الضغط على النفط الروســـي ســـيؤدي 
إلى قفـــزة ”لا يمكن تخيلها“ في الأســـعار 

العالمية.
وأشـــار إلى أن الغرب ســـيتجمد هذا 
الشـــتاء نتيجـــة دخوله فـــي ”معركة غير 
متكافئة مع الدب الروســـي وثلوج الشتاء 

القاهرة“.
وأضاف ”هناك شـــيء واحـــد واضح 
ألا وهـــو أن هذا الأمر لن يأتـــي بأي خير 
للمســـتهلكين بالتأكيد. لذلك دعهم يخزنوا 
المشـــروبات الكحوليـــة والأغطية وأجهزة 

التدفئة“.
مـــن  الكثيـــر  الأوروبيـــون  ويجـــرب 
المبادرات والقرارات على روسيا، من بينها 
تدعمهـــا الأمم  إنشـــاء ”محكمة خاصـــة“ 

المتحدة لملاحقة جرائم العدوان الروسية.

غيــــر أنّ أســــئلة جديــــة تُطــــرح حول 
جدوى وشرعية مثل هذه المحكمة وما إذا 
كانت ستنتهي بمحاكمة الكرملين أو كبار 

المسؤولين العسكريين.
وتتمثّل أولى العقبات في إنشاء مثل 
هذه المحكمــــة، التي تتطلب دعمــــاً دولياً 

لمقاضاة حرب تُشنّ في أوروبا.
وقالت أســــتاذة القانــــون الدولي في 
جامعة ييــــل أونا هاثاواي ”إنها ليســــت 
عصية على الحل ولكنها تتطلّب جهوداً“، 
مضيفــــة أنّ ذلــــك يعتمــــد علــــى ”الإرادة 

السياسية للأشخاص المعنيين“.
متزايــــداً  دعمــــاً  أنّ  إلــــى  وأشــــارت 
لأوكرانيا يُلاحَظ على المســــتوى الدولي، 
فقــــد صوّتــــت 143 دولــــة فــــي منتصــــف 
أكتوبــــر خلال انعقــــاد الجمعيــــة العامة 
غيــــر  الضــــم  لإدانــــة  المتحــــدة  لــــلأمم 
مــــن  الأوكرانيــــة  للأراضــــي  القانونــــي 

قبل روسيا.
وتبــــدو الجمعيــــة العامــــة الســــبيل 
الوحيــــد للحصول على دعم الأمم المتحدة 
لإنشــــاء هيئة قضائية، حيث أنّ موســــكو 
ستســــتفيد من مقعدها الدائم في مجلس 
الأمن الدولي لاســــتخدام حق النقض ضدّ 

أيّ مقترح مماثل.

غير أنّ هاثاواي أشارت إلى أنّ الدعم 
قد يكون محدوداً لمحكمة لن تضمّ ســــوى 
دول أوروبيــــة أو منظمــــة إقليميــــة مثل 
الاتحــــاد الأوروبي ”لأنها ترســــل رســــالة 

خاطئة بشأن جريمة العدوان“.
ويبــــرز التحــــدّي التالي فــــي توقيف 
مشتبه بهم، حيث تقتصر جريمة العدوان 

على كبار المسؤولين في روسيا.
وقالت موســــكو إنها لن تعترف بمثل 
هذه المحكمة التي ”لن تتمتّع بالشرعية“.

الأســــتاذة  روز  سيســــيل  وقالــــت 
المســــاعدة في القانون الدولــــي العام في 
جامعــــة ليدن في هولندا ”ما لم يكن هناك 
تغيير في النظام في روســــيا، يتعينّ على 
بوتين وغيره من كبار المســــؤولين مغادرة 
روســــيا ليتــــمّ اعتقالهم فــــي دولة أخرى 

ونقلهم (إلى المحكمة)“.
ومــــن المرجّح أن يكــــون بوتين وكبار 
الاعتقــــال  مــــن  مأمــــن  فــــي  المســــؤولين 
والمحاكمة، علــــى الأقل أثناء وجودهم في 

المنصب وربما حتى بعد ذلك.
وقالــــت روز ”إذا كانــــوا ســــيغادرون 
روسيا، فإنّ الدول الأخرى ستكون ملزمة 
باحتــــرام حصانــــة هؤلاء الأشــــخاص“، 
موضحــــة أنّ هذه المســــألة تقع في صميم 

نقاش ساخن.

مع استمرار الاحتجاجات، واتخاذها 
أشكالا متقدمة مثل الإضراب العام، 
تســــــيطر على النظام في إيران حالة 
ــــــراوح بين  ــــــر القصوى تت مــــــن التوت
ــــــح بالمزيد مــــــن العنف، وتقديم  التلوي
تنازلات من نوع حل شرطة الأخلاق، 
لكــــــن الثقة المعدومة في النظام تجعل 

هذه التنازلات مثار شكوك.

روسيا تستعد لإعلان 

الرد على تحديد السقف 

لأسعار نفطها

قمة إيكواس تقرر إنشاء قوة للتدخل ضد الجهاديين والانقلابات

الحرس الثوري يلوح بالمزيد من العنف: 

لن نرحم مثيري الشغب
تشكيك في تنازلات النظام الإيراني بشأن الحجاب وحل شرطة الأخلاق

إغلاق المتاجر في طهران استجابة للإضراب

انزعاج إيكواس: من الإرهاب أم الانقلابات



 القاهــرة - جـــدّد الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي الشـــكوى، لـــدى 
افتتـــاح مدينـــة المنصـــورة الجديدة في 
محافظة الدقهلية مؤخرا، من أن الزيادة 
الســـكانية في مصر تهدد موارد البلاد، 
ولاســـيما منها الموارد المائية التي يبلغ 
حصة الفرد منها 500 متر مكعب سنويا. 
ويتوفّـــر لمصر 55.5 مليار متر مكعب 
سنويا من مياه النيل. بينما يقدر إجمالي 
احتياجات البلاد بنحـــو 114 مليار متر 
مكعب. مـــا يعكس مشـــكلة حقيقية، إذا 
مـــا وضعـــت بمفردها في مقابـــل النمو 
الســـكاني. وهي تحتل مرتبة متوســـطة 
بـــين دول العالم من حيث نســـبة النمو 
الســـكاني. ولكنها تحتـــل مرتبة متدنية 
مـــن ناحيـــة مســـتوى الفائدة مـــن عدد 
الســـكان، ما يعكس اختلالا غير منظور 
فـــي الإحصائيـــات العامة التـــي تنظر 
إلـــى عدد الســـكان كمصدر للاســـتهلاك 
العام، دون النظـــر إليه كمصدر للإنتاج 

العام. 
وتبدو الأرقام التـــي تقدمها بيانات 
العامـــة  للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز 
والإحصـــاء مخيفة. وهـــي تتوقع، وفقا 
لمعـــدلات الإنجـــاب الحاليـــة، أن يصـــل 
عدد الســـكان عام 2032 إلـــى 124 مليونا 
فـــي حالة ثبات معـــدل الإنجاب عند 2.9 
مولـــود لكل ســـيدة. ومـــا تتطلـــع إليه 
السلطات المصرية هو أن يتراجع معدل 
الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل ســـيدة عام 
2032 لكي يصل عدد السكان إلى حوالي 

117 مليونا في ذلك العام. 

ومـــن الناحيـــة الرقمية، لـــو جاءت 
جائحـــة وأخذت عشـــرين مليونـــا فإن 
كمبيوتـــرات الجهاز المركـــزي للإحصاء 
ستكون أسعد حالا. فذلك سوف يوفر 10 

مليارات متر مكعب من الماء سنويا.

حقائق غير منظورة

القضايا السكانية يصعب أن تؤخذ 
بهـــذا النمط مـــن المعايير. لأنهـــا تعيد 
البشـــرية إلـــى النظرية التـــي تقول إن 
التراكم الســـكاني ينمو بأرقام ”أُســـيّة“ 
(مضاعفة) بينما تنمو الموارد المعيشـــية 
(فردية)،  (الغذاء، الماء…) بأرقام ”خطيّة“ 
ما يتطلب ”تصحيحا“عن طريق الحروب 

والمجاعات والجوائح.  
أمـــا الحقيقة غير المنظـــورة فهي أن 
إنتاجيـــة العامل المصـــري لا تتعدى 15 
ألف دولار سنويا، بينما هي في البلدان 
ذات الكثافـــة الســـكانية مثـــل جنـــوب 
أفريقيا تبلغ 18539 دولارا، في حين أنها 

تبلغ في ماليزيا 23250 دولارا. 

وهذا يعني أن المشـــكلة ليســـت في 
عدد السكان نفسه، أو حتى في التوزيع 
الجغرافي للســـكان، وإنمـــا في إنتاجية 
هذا العدد، أو في قيمة ما يقدمه لحساب 

الناتج الإجمالي للبلاد. 
ومن المعـــروف أن معدلات الإنتاجية 
العالية تتيح مـــوارد إضافية قادرة على 
تعويـــض النقـــص في المـــوارد الأخرى، 
بمـــا فـــي ذلـــك توفيـــر مـــوارد مائيـــة 
إضافية، ليس عن طريق تحسين وسائل 
الاســـتهلاك، رغـــم أهميتهـــا، وإنما عبر 
توفير التمويـــلات لزيادة مصادر المياه، 
ســـواء عن طريـــق مشـــاريع التحلية أو 
من خلال مشـــاريع نقل المياه من مصادر 
أخرى أو عن طريق الاســـتثمار الزراعي 
فـــي البلدان المجـــاورة الغنية بالمياه، ما 

يقلل من مستويات الاستهلاك المحلية. 
وكانـــت مصـــر أعلنت في ســـبتمبر 
الماضـــي عـــن ارتفـــاع النـــاتج المحلـــي 
 2022 الإجمالي خلال العام المالي 2021 – 
إلى 7.9 تريليون جنيه (أو ما يعادل 415 
مليار دولار). وهو ناتج قريب مما حققته 
جنـــوب أفريقيا (419 مليـــار دولار) التي 
يبلغ مجموع الأيـــدي العاملة فيها 22.6 
مليون نســـمة، 34 في المئة منهم عاطلون 
عن العمل. ولو أمكن تقســـيم هذا الناتج 
الإجمالـــي على عدد العاملـــين فقط، فإن 
إنتاجية العامل الجنوب أفريقي ستزيد 

بنحو الثلث. 
ووفـــق النشـــرة الســـنوية الصادرة 
عـــن الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامة 
والإحصـــاء، بلـــغ تقدير قـــوة العمل في 
الســـوق المصريـــة نحـــو 29.358 مليون 
شخص خلال عام 2021. وتراجعت نسبة 
البطالـــة إلى 7.4 في المئـــة مقابل 14 في 
المئـــة عـــام 2014. أي أن القـــوة العاملة 
الفعليـــة تبلـــغ 27 مليونا. ولكـــن العائد 
منهـــا ظل محدودا قياســـا بالعائد الذي 

تحققه القوة العاملة في بلدان أخرى. 
ومع الأخذ بعين الاعتبار أن متطلبات 
السكان في مختلف أرجاء العالم تقترب 
من بعضها البعض، من قبيل اســـتخدام 
أجهـــزة الهاتـــف المحمـــول والأجهـــزة 
الإلكترونية والكهربائية الأخرى، وتعني 
اســـتهلاكا أعلـــى، فـــإن إنتاجيـــة تبلغ 
15 ألـــف دولار للعامـــل الواحد لا تغطي 
تكاليف أســـرته، بينما تنحســـر الأســـر 

الأخرى إلى مهاوي الفقر والحرمان.
وهنـــاك قاعـــدة تنطبق علـــى مصر 
مثلما تنطبق على كل البلدان التي تفتقر 
إلى نظـــام اقتصادي متـــوازن. وهي أن 
الانســـان إمـــا أن يعمـــل، أو ينحدر إلى 

الفقر أو إلى ما دونه.
وتساهم أنظمة التوظيف الحكومية 
المزيفة في تشكيل فجوة خطيرة ليس في 
عائدات العمل فحســـب، وإنما أيضا في 
قيمتـــه من وجهة نظـــر الذين يحتاجون 

إليه. 
وقـــد قال الجهـــاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة والإحصاء فـــي تقرير صدر عام 
2016 ”إن الإنفـــاق الحكومي على رواتب 
العاملـــين في الدولة بلـــغ 70 مليار جنيه 
ســـنويا بما يعادل ربـــع الموازنة العامة 
للدولـــة يتقاضاهـــا 6 ملايين في الجهاز 

الإداري و42 ألف مؤقت و953 مستشـــاراً 
يعملـــون 20 دقيقـــة يوميا مـــن إجمالي 
8 ســـاعات عمل، ممـــا أدى إلـــى تراجع 
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على مستوى العالم“.
وهـــذا الواقع لـــم يتغيـــر كثيرا في 
الســـنوات اللاحقـــة. ورغـــم أن الدعاية 
الحكوميـــة غالبـــا ما حاولـــت أن تعطي 
انطباعات أخـــرى، إلا أن مقارنة الناتج 
الإجمالي بعـــدد العاملين الذين يتكفلون 
بإنتاجه، ظلت تكفي للكشف عن الحقيقة. 
”المنتـــدى  أصدرهـــا  دراســـة  تقـــول 
العامـــة  للسياســـات  الإســـتراتيجي 
ودراســـات التنمية“ مؤخرا إنه في ضوء 
بيانـــات البنـــك الدولي بلغ معـــدل النمو 
الاقتصـــادي فـــي عام 2020 نحـــو 5.6 في 
المئة، وتراجع في عام 2021 ليصل إلى 3.6 
فـــي المئة. ورغم توقّـــع الحكومة المصرية 
تحقيـــق معدل نمو اقتصـــادي يصل إلى 
5.5 فـــي المئـــة خلال العام المالـــي 2022 – 
2023، علمـــا بأن النمو بلـــغ نحو 6.6 في 
المئة حسب آخر بيانات وزارة التخطيط، 
إلا أن النمـــو الاقتصادي لا يزال غير كاف 
لمواكبـــة النمو الســـكاني ويُعد بعيدا عن 
النســـبة المطلوبة كـــي يناســـب الزيادة 
السكانية، الأمر الذي يصعب معه شعور 
المواطن المصـــري بتحســـن الوضع رغم 
جهـــود الدولـــة الكبيرة لتحقيـــق تنمية 
اقتصادية تُســـهم في تخفيف العبء عن 

المواطن وتوفير حياة كريمة له.

ان
ّ

الموارد والسك

وعندمـــا بلغ الأمر تقـــديم توصيات 
لصانع القرار اقترحت الدراسة إجراءات 
من قبيل ”إنشـــاء وزارة للســـكان تكون 

معنيـــة بضبـــط أداء النمـــو الســـكاني 
الســـكانية  الخصائـــص  وتحســـين 
للمصريين، ووضع إســـتراتيجية عاجلة 
ومُوحدة قابلـــة للتطبيق لضبط معدلات 
النمو السكاني والاهتمام بخفض معدل 
الزيادة الســـكانية كهدف قومي تتعاون 
كافة أجهزة الدولة في تحقيقه، وإحداث 
عملية خلخلة ســـكانية واقعية وحقيقية 
لإنهاء تكدس الســـكان حول وادي النيل 
ودلتـــاه والانتقال إلى المـــدن والعواصم 
الجديدة التي أقامتها الدولة في الأعوام 

الأخيرة“. 
هـــذه المقترحات تندرج أساســـا في 
إطـــار ينظر إلى المشـــكلة الســـكانية من 
ناحيـــة أنها ”زيـــادة عـــدد“، وهي رؤية 
تســـتهدف صـــرف نظـــر صانـــع القرار 
عـــن الوجه الأهـــم للمشـــكلة. وغاب عن 
الملاحظ أن إجراءات من قبيل ”الخلخلة“ 
السكانية لا تترك أثرا كبيرا على الناتج 
الإجمالـــي، ولا ترفع مســـتوى العائدات 

الإنتاجية، التي هي في قلب المشكلة. 
لقـــد واجهـــت الصين أزمـــة تضخم 
ســـكانية، قبـــل مطلع الثـــورة الإنتاجية 
التـــي أحدثهـــا الرئيس الراحـــل جيانغ 
زيمـــين في مطلع التســـعينات من القرن 
الماضي. إلا أنه بعـــد نجاح هذه الثورة، 
وبعـــد أن بلغ عـــدد المواطنين في الصين 
نحـــو مليـــار ونصـــف المليـــار نســـمة، 
اضطرت الســـلطات إلى تخفيف القيود 
الســـابقة عن الولادات، وأصبحت زيادة 
عدد الســـكان مطلوبة، بـــدلا من خفضه. 
وذلـــك بســـبب الحاجـــة إلـــى المزيد من 
الأيـــدي العاملة الشـــابة، وإلـــى أجيال 

جديـــدة لتمويـــل صنـــدوق التقاعـــد 
للجيل السابق. 

والقاعدة بسيطة، وهي أنه 
عندما يبلغ جيل العاملين الحالي 

سن التقاعد يتعين أن يخلي مكانه 
لجيل قادر على إبقاء عجلات 
الإنتاج تدور، ويوفر تكاليف 

تقاعد الجيل الذي سبقه. 
أما وقف الولادات فيعني 
حل مشكلة الاستهلاك اليوم، 

مقابل خلق مشكلتين أكبر في 
المستقبل.

الموارد الطبيعية للصين لم تتغير 
كثيرا. ولكن الإنتاجية هي التي تغيرت. 
ومع ارتفاع العائـــدات أصبحت الموارد 
المتاحة للتطوير أعلـــى مما كانت عليه. 
الصـــين اليوم هـــي القـــوة الاقتصادية 
العظمـــى الثانيـــة فـــي العالـــم، بناتج 
إجمالي يبلغ 18 تريليون دولار سنويا. 

ولا تـــزال الولايـــات المتحـــدة تحتل 
موقع القـــوة الاقتصادية العظمى، ولكن 
ليس فقط بناتج إجمالي أعلى يبلغ نحو 
23 تريليون دولار فحســـب، وإنما أيضا 
بعدد ســـكان أقل يبلغ نحـــو 330 مليون 
نســـمة، وهو ما يعنـــي أن قيمة إنتاجية 
العامـــل الأميركـــي أكثـــر مـــن خمســـة 
أضعاف قيمة إنتاجية العامل الصيني. 
الشيء غير المنظور في إستراتيجية 
التنميـــة فـــي مصـــر يكمـــن فـــي عامل 
الإنتاجية. فالعامل الـــذي لا يقدم عائدا 

يســـاوي ما يســـتهلكه هو، وكلفة تقاعد 
شـــخص آخـــر، يتحول إلـــى عجز فعلي 
يتطلب تمويلات وديونا جديدة لتجسير 
الهـــوة فيـــه. وهـــو ما يحصـــل الآن في 

مصر. 

مشاريع بلا عائدات

لقد أنفقـــت مصر أمـــوالا طائلة في 
مشـــاريع إعمار لبناء مدن جديدة وطرق 
وجســـور، شـــملت بناء 30 مدينة جديدة 
بمســـاحة 580 ألـــف فـــدان، وبإجمالـــي 
اســـتثمارات بلغ 690 مليـــار جنيه (نحو 
36 مليـــار دولار) كان يمكن توظيفها في 

مجالات إنتاجية تحقق عائدات، هي 
التي تنهض بأعمال الإعمار، 

وليس العكس؛ أي أن 
تُنفق المال على ما 

يحقق عائدا 
دائما، أولا، 
ثم تستثمر 
ما يتحقق 
من العائد 
في أعمال 

البناء. 
فسلكت 

مصر 
الطريق 

بالمقلوب. 
على مدى 

العقد 

الماضي 
حصلت مصر 

على تمويلات سهلة 
بعشرات المليارات. 

وتحول بعضها إلى 
هبات، ما وفر الإيحاء 

بأنه يمكن الحصول 
على المزيد منها مجانا، 

أو بتكاليف محدودة. 
ولكن بعضها كان ديونا 

تحولت خدمتها إلى عبء 
جسيم، صار يتطلب 

ديونا إضافية، 
وذلك من قبل أن 

تُثمر تلك المليارات قرشـــا من العائدات.
لا شـــك أن مشـــاريع الإعمـــار كانت 
مفيدة لجهة تشغيل نحو خمسة ملايين 
عامـــل إضافـــي، هـــم الفرق بـــين 14 في 
المئـــة بطالة عـــام 2014، و7.4 فـــي المئة 
بطالة الآن، ولكن بينما يمكن للمشـــاريع 
الإنتاجية أن تســـتمر وتتطور لعشرات 
الأعـــوام، فـــإن مشـــاريع الإعمـــار التي 
تمتص البطالة اليـــوم تعيد خلقها غدا، 
إذا لـــم تجد ما تقوم بإعمـــاره أو إذا لم 

تجد التمويلات الكافية لها. 
وكان الرئيس السيسي على حق 
تماما عندما قال في إحدى الندوات 
العامة إنه يتطلع إلى أن يبلغ الناتج 
الإجمالي لمصر تريليون دولار. وهذا 
الرقم يعني أن إنتاجية 27 
مليون عامل يجب أن 
تبلغ 37 ألف دولار 
سنويا. هذا 
الرقم سوف 
يكفل توفير 
موارد 
غذائية 
ومائية 
أفضل، 
فضلا عن 
أنه سوف 
يوفر قاعدة 
لتمويل تقاعد 
جيل العاملين 
السابق، فلا يعود 
انقضاء سنوات 
العمل 

موعدا مع 
الحرمان. 
الوقـــت لـــم يتأخر 
كثيـــرا على مصـــر لكـــي تعود 
فتلتفت إلـــى ما فـــات. والأموال 
التـــي أتيحـــت لـــم تذهـــب هباء 
بالضـــرورة. وهـــي جعلـــت مصر 
تبـــدو كمن يبـــدأ الركـــض قبل أن 
يتعلـــم المشـــي. ولكـــن مـــا لـــم يتم 
اســـتغلال كل الموارد المتاحـــة للبدء 
بمشاريع إنتاجية، وتطوير الموجود 
منهـــا، وفتح الأســـواق لهـــا، ورفع 
مستوى العائد منها بما لا يقل عن 
ضعف العائد الراهن، فإن مشاريع 
الإعمار ســـوف تحتفظ بفائدتها، 
ولكـــن التاريخيـــة فقـــط، كآثـــار 

رائعة لسواح الألفية المقبلة.

في العمق الثلاثاء 62022/12/06
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عدد سكان مصر قد يصبح عام 2032 نحو 124 مليونا

النمو السكاني في مصر.. هل هو المشكلة فعلا؟
خبراء في مصر يصرفون نظر السيسي عن الوجه الحقيقي للأزمة

يلقــــــي المســــــؤولون المصريون بالمســــــؤولية فــــــي الكثير مــــــن متاعب البلاد 
الاقتصادية على النمو الســــــكاني، وذلك منذ أن كان عدد ســــــكان البلاد لا 
يتجاوز 20 مليون نســــــمة، بينما يبلغ عدد السكان الحالي نحو 100 مليون 

نسمة. ما يعني أن تقديرات المشكلة كانت خاطئة منذ البداية. 

مصر تحتل مرتبة متوسطة 

بين دول العالم من حيث 

نسبة النمو السكاني.

وتحتل مرتبة متدنية 

بالفائدة من عدد السكان

 البطالة اليوم، تعيد خلقها غدا
ّ

مشاريع الإعمار المصرية التي تمتص

 بأعمال الإعمار، 
س؛ أي أن 

لى ما 
ي

الرقم يعني أن
مليون ع
7 تبلغ

رت 
ّ

قوة العمل في السوق المصرية قد

بنحو 29.358 مليون شخص خلال 

عام 2021. وتراجعت نسبة البطالة 

إلى 7.4 في المئة، أي أن القوة العاملة 

الفعلية تبلغ 27 مليونا
صين ا في طنين
لمليـــار نســـمة،
 تخفيف القيود
وأصبحت زيادة
ــدلا من خفضه.
إلـــى المزيد من
ة، وإلـــى أجيال

وق التقاعـــد 

أنه هي
الحالي  ين

خلي مكانه 
جلات 
يف

عني
يوم، 
رر في

صين لم تتغير 
التي تغيرت. ي
صبحت الموارد
مما كانت عليه.
ـوة الاقتصادية
العالـــم، بناتج
دولار سنويا. 

المتحـــدة تحتل 
 العظمى، ولكن 
أعلى يبلغ نحو 
ب، وإنما أيضا 
مليون  حـــو 330
ن قيمة إنتاجية 
مـــن خمســـة  ر
عامل الصيني. 
في إستراتيجية 
مـــن فـــي عامل 
عائدا يقدم لا ي

مصر
الطريق

بالمقلوب.
على مدى 

العقد 

الماضي
حصلت مصر 

على تمويلات سهلة
بعشرات المليارات.
وتحول بعضها إلى

هبات، ما وفر الإيحاء 
بأنه يمكن الحصول

على المزيد منها مجانا، 
أو بتكاليف محدودة. 
ولكن بعضها كان ديونا
تحولت خدمتها إلى عبء

جسيم، صار يتطلب 
ديونا إضافية، 
أن قبل من وذلك

سوف أن
يوفر قاعدة
تمويل تقاعد
جيل العاملين
بق، فلا يعود
انقضاء سنوات
العمل

موعدا مع
الحرمان.
الوقـــت لـــم يتأخر
كثيـــرا على مصـــر لكـــي تعود
فتلتفت إلـــى ما فـــات. والأموال
التـــي أتيحـــت لـــم تذهـــب هباء
بالضـــرورة. وهـــي جعلـــت مصر
تبـــدو كمن يبـــدأ الركـــض قبل أن
يتعلـــم المشـــي. ولكـــن مـــا لـــم يتم
اســـتغلال كل الموارد المتاحـــة للبدء
بمشاريع إنتاجية، وتطوير الموجود
منهـــا، وفتح الأســـواق لهـــا، ورفع
مستوى العائد منها بما لا يقل عن
ضعف العائد الراهن، فإن مشاريع
الإعمار ســـوف تحتفظ بفائدتها،
ولكـــن التاريخيـــة فقـــط، كآثـــار

المقبلة. الألفية لسواح رائعة

لت
ج
الساب
انقض

ااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللفففففففففففففففففففففففففففففففففففعلية تبلغ 27 مليونا



 باريــس - يدفع غلاء أسعار الطاقة وفي 
بعض الأحيـــان قلة توفرها في الســـوق، 
الأفراد والجماعات إلى تبني حلول جديدة 
تجعل حياتهم أكثر سهولة، لكنها قد تكون 
أيضـــا حلولا تحافظ علـــى المناخ وتراعي 
توجيهات المنظمـــات والجمعيات الداعية 

إلى ضرورة الالتفاف نحو الأرض.
لكن أن يصـــل الأمر حد الاســـتحمام، 

فذلك أمر لم يكن ليخطر على بال أحد.

لا داعي للاستحمام

فـــي ظل الارتفـــاع الكبير فـــي فواتير 
الطاقـــة وتنامـــي المخـــاوف البيئيـــة، هل 
يبقى الاســـتحمام بصورة يوميـــة لازما، 
رغم استهلاك ذلك كميات كبيرة من المياه؟ 
الأمر غير ضروري بحســـب أطباء الجلد، 

شرط الالتزام ببعض قواعد النظافة.
بحســـب معهـــد ”إيفوب“ الفرنســـي 
لدراسات الرأي العام، يقول ثلاثة أرباع 
الفرنسيين (76 في المئة) إنهم يستحمون 
بالكامـــل يوميا، مثل جيرانهم الألمان (77 
في المئـــة)، فيما لا تتعدى نســـبة هؤلاء 
لدى الإنجليز 68 في المئة والإيطاليين 53 

في المئة.
لكنّ هذا النمط من الاستحمام اليومي 
يرفع فاتورة الطاقـــة وله أيضا أثر بيئي. 
فبحســـب مرصـــد مركز معلومـــات المياه، 
يســـتهلك كل اســـتحمام حوالـــي 57 لترا 

من المـــاء، أو ما يقـــرب من 40 في 
المئة من إجمالي الاســـتخدام 

اليومي للفرد الفرنسي.
وتفيد إحصاءات 

أميركية بأن المياه المستهلكة 
في الاستحمام قد تصل إلى 
9.4 لتر في الدقيقة الواحدة. 

يعني هذا أن الاستحمام لمدة 5 
دقائق فحسب قد يستهلك خزان 

السخان كاملا إن كانت سعته 50 
لترا.

وهنا السؤال، هل من 
الضروري حقا الاستحمام كل 

يوم؟
تجيب أخصائية الأمراض 

الجلدية في باريس ماري 
جوردان على هذا السؤال 

بالقول ”لسنا مضطرين إلى 
الاستحمام يوميا من الرأس 

إلى أخمص القدمين“.
وتوضح الطبيبة العضو 

في الجمعية الفرنسية للأمراض الجلدية 
أن الجلـــد عضو حـــي يتجـــدد و“ينظف 

نفسه“ بطريقة ما.

كما أن سطح الجلد مغطى بطبقة من 
المـــاء والدهون تشـــكل أول حاجز وقائي 

ضد العوامل المعدية والتلوث.
هذه الطبقة ضروريـــة أيضا للوقاية 

من الجفاف.
وتؤكـــد مـــاري جـــوردان أن ”الجلد 
منظومـــة يجب الحفاظ على توازنها كأي 

منظومة أخرى“.
حـــال  فـــي  الجلـــد  غســـل  ويتعـــين 
”غمرتـــه عوامـــل عدوانية“ مثـــل التلوث 
أو العـــرق. لكـــن، كقاعدة عامـــة، ”يكفي 
غســـل المناطق التي تحتـــوي على العرق 
الدهنـــي، والتـــي تكـــون أكثـــر عرضـــة 
للمســـتعمرات البكتيرية، مثـــل الإبطين، 
والفجوات بين أصابع القدمين، والأجزاء 

الحميمة“.
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، ”يمكـــن 
للاغتســـال بصـــورة مفرطـــة أن يســـبب 
الجفاف، وحتى الأكزيما“، وفق جوردان.

ويوافـــق الطبيبـــة الفرنســـية الكثير 
من الأطبـــاء والباحثين، حيث يؤكدون من 
حين إلى آخر أن في كل مرة نســـتحم فيها 
بالصابون أو ســـائل الاستحمام تتم إزالة 
طبقـــة الدهون الطبيعية مـــن الجلد. وهو 
ما يتســـبب في إصابة البشـــرة بالجفاف 
ويجعلهـــا متهيجة ويضطرنـــا إلى ارتياد 
العيـــادات الطبية واتبـــاع أنظمة لترطيب 

الجلد ومعالجته.
وفي عالم بات يشــــكو فــــي أغلبه من 
نــــدرة المياه وقلتها، قد تبدو هذه الطريقة 
الجديــــدة فــــي الحفــــاظ علــــى الثــــروات 
المائيــــة خيارا فعــــالا، فالمؤشــــرات تؤكد 
أن الميــــاه العذبة يتم تبذريهــــا إلى الحد 
الذي ســــيجعلها فــــي المســــتقبل القريب 
ثروة نــــادرة تخاض مــــن أجلها الحروب 

والنزاعات.
صحيح أن سطح كوكب الأرض مغطّى 
بالميـــاه بنســـبة 71 في المئة، ولكن نســـبة 
المياه العذبة الصالحة للشـــرب لا تتخطى 

3 في المئة منها.
وكان للبشـــر في العقـــود الأخيرة مع 
حركـــة التمـــدن الســـريعة دور كبيـــر في 
التأثير على مـــوارد الميـــاه العذبة، وأدى 
الاحتـــرار العالمـــي والتغيـــر المناخي إلى 
انخفاض نسبة الأمطار في المناطق الأكثر 
عرضـــة للجفاف. بالإضافة إلـــى ذلك، فإن 
اســـتهلاك الإنســـان للمياه الجوفية، التي 
تمثّل 30 فـــي المئة من المياه العذبة، يحدث 

بمعدلات أسرع من قدرتها على التجدد.
وفـــي نوفمبر الماضـــي، نبّه جان مارك 
فوريـــس، أخصائي إدارة المـــوارد المائية، 
إلـــى أن ”المـــاء هو القضية رقـــم واحد في 
الشرق الأوسط على وجه الخصوص وفي 

العالم“.
وقـــال فوريس ”نحن نعيش في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وهي منطقة جافة جدا، 
ومعروفة بكونها أكثر المناطق التي تعاني 
من نـــدرة المياه، بـــل إن الوضع المائي في 
الكثيـــر من بلـــدان المنطقة تحت مســـتوى 

ندرة المياه“.
ولفت إلى أنـــه ”إذا أضفنا إلى هذه 
المعاناة التغيرات المناخية التي ستؤثر 
علـــى كمية الميـــاه القليلة أصـــلا، فهذا 

تحد أكبر“.

حركة داعمة

منذ القرن التاســـع عشر وأعمال 
لويـــس باســـتور العلميـــة، بـــات 
معلوما أن الاســـتحمام يقضي 
علـــى جزء كبير مـــن البكتيريا 

المسؤولة عن الأوبئة.
لكـــن اليـــوم، ”فـــي مكاتبنا، 
نرى الكثير من الأشخاص الذين 
يغتسلون بشكل مفرط، مرات عدة في 
اليوم، غالبا بسبب رهاب الفيروسات“، 
الجلديـــة  الأمـــراض  طبيبـــة  بحســـب 

والتناسلية في باريس لورانس نيتير.

وتوضح نيتير أن ”الخطر يكمن في 
تغيير الطبقة السطحية المائية الدهنية 
التي تسمح للجلد بالبقاء بصحة جيدة 

بشكل طبيعي“.
لذلك يوصي أطبـــاء الجلد بالتركيز 
فيهـــا  تتواجـــد  التـــي  الأجـــزاء  علـــى 
الميكروبـــات والعرق، باســـتخدام الحد 
الأدنـــى من المنظفـــات أو عوامل الرغوة 

التي تهاجم الجلد.
وتقول لورانـــس نيتير ”إذا اعتمدنا 
هـــذا النوع من النظافة واغتســـلنا مرة 
كل يومين أو ثلاثة أيام، فلا مشـــكلة، ما 
لـــم نتعرق كثيرا أو نمـــارس الرياضة“، 
مضيفـــة ”هـــذا الأمـــر مثالـــي للتوفيق 
بـــين النظافـــة الجيدة وصحة البشـــرة 

والاستهلاك المنخفض للطاقة“.

وتشير ماري جوردان إلى أن ”غسل 
الجســـم كله بالصابون بواقـــع مرة كل 

يوم ليس ضروريا“.
الاســـتحمام  بأن  إحصائيات  وتفيد 
الكامل يستهلك ما بين 150 و200 لتر من 
الماء. ورغم كونه مناسبة للاسترخاء في 
الكثير مـــن الأحيان، فإنه غالبا ما يكون 
شـــديد الحرارة أو يمتد لفترة أطول من 
الـــلازم، ما يـــؤدي إلى تجفيـــف الجلد 
عن طريق الإخلال فـــي التوازن بتكوين 

البشرة.
وبمواجهـــة المنحـــى الداعـــي إلـــى 
الإكثـــار مـــن الاســـتحمام، نشـــأت قبل 
حوالـــي عقـــد مـــن الزمن فـــي الولايات 
 “unwashed” المتحدة حركة تحمل اســـم
تقليـــل  علـــى  تقـــوم  للاغتســـال)،  (لا 
الاستحمام لأسباب بيئية وللحفاظ على 

البشرة.
ويطبق ألكســـندر مونييه (31 عاما) 
 un” الذي يتـــرأس جمعية تحمل اســـم
dechet par jour“ (قطعـــة قمامة يوميا)، 

هذه المبادئ. ويقول ”لم أعد أســـتحم إلا 
ثلاث مرات في الشهر، عندما أكون قذرا 

أو أتعرق“.
ويوضـــح لوكالة فرانـــس برس ”في 
الأشـــهر الأخيرة، اكتشـــفت ببساطة أن 
ذلك لم يؤثر عليّ ســـلبا، وفي الســـياق 

الحالي، كل قطرة لها أهمية“.
ويضيـــف ”حتـــى الآن، لـــم يقل لي 

أحدهم: رائحتك نتنة“.
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الهجرة نحو ألمانيا حلم الآلاف من التونسيين

تقليص عدد مرات 

الاستحمام يقلل 

استهلاك الطاقة

لورانس نيتير

الجلد عضو يجدد 

نفسه ولا يحتاج 

الماء كثيرا

ماري جوردان

قضايا 
تقليل الاستحمام: 

فكرة صحية واقتصادية
سلوك يقلل من أمراض الجلد ويساهم في تقليص فواتير الطاقة

بينما يتعامل عدد كبير من البشــــــر باستهتار مع الطاقة ومشكلات المناخ، 
يحاول آخرون المســــــاهمة في الحد من الأضــــــرار بالبيئة بأي أفكار متاحة 
وإن بدت مجنونة لدى البعض، ومن هذه الأفكار عدم الاســــــتحمام بشــــــكل 

يومي حفاظا على صحة الجلد وحماية للثروة المائية.

ألمانيا وجهة جديدة 

للكفاءات التونسية بحثا 

عن مستقبل أفضل
 تونس - يبدي التونسيون منذ سنوات 
إقبالا كبيرا على الهجرة، شرعية كانت أو 
غير شرعية، فالأوضاع في بلادهم باتت لا 
تلبي تطلعات الشباب إلى حياة مستقرة 
ماديـــا، خاصة مـــع الأزمـــة الاقتصادية 
العالميـــة التي باتـــت تلقـــي بثقلها على 
الاقتصاد المحلي. وفيما يتجه المهاجرون 
غير الشـــرعيين عبر قـــوارب الموت نحو 
إيطاليـــا، يختار جزء كبيـــر من خريجي 
الجامعات والكفاءات التونســـية الهجرة 
نحو ألمانيا التي استغلت الوضع بتقديم 
الكثير من المغريات لاســـتقطاب أكبر عدد 

من التونسيين.
وأصبحت ألمانيا أيضا وجهة جديدة 
لهجرة الشـــباب التونسي المتحصل على 
تأهيـــل جامعـــي بطريقة قانونيـــة، رغم 
عائق اللغة، في وقت تعاني فيه أكبر قوة 
اقتصادية فـــي أوروبا من نقص حاد في 

اليد العاملة.
وكانـــت فرنســـا ودول الخليج وكندا 
تمثل حتـــى الآن الوجهـــة الأولى لهجرة 

الكفاءات التونسية.
تمكـــن 5474 تونســـيا مـــن الحصول 
علـــى تأشـــيرة للعمـــل في ألمانيـــا خلال 
الفترة الممتدة من مطلـــع العام 2022 إلى 
أكتوبر، ما يمثل تقريبا ضعف هذا العدد 
في العـــام 2020. وجاء ذلـــك نتيجة لعدم 
في منح  اعتماد نظام الحصص ”الكوتا“ 
التأشـــيرات، فضـــلا عـــن أن المؤهـــلات 
العلميـــة التونســـية معترف بها بشـــكل 

كبير في هذا البلد.
وتقـــول نرجـــس الرحمانـــي، مديرة 
وكالـــة الهجـــرة ”غيـــت إن جرماني“، إن 
ألمانيا التي تســـجل فيها معدلات إنجاب 
منخفضة للغاية ”لديها احتياجات هائلة 
لليد العاملة، ليس فقط في مجال الصحة 
أو تكنولوجيا المعلومات، ولكن أيضا في 

مجال الفنادق والمطاعم والبناء“.
ويقدم بعض أصحـــاب العمل الألمان 
فـــي القطاعات التي تشـــهد نقصا كبيرا، 
للراغبـــين فـــي الهجـــرة إلى هـــذا البلد 
تســـهيلات وامتيازات كبيـــرة تصل حد 
منحهم عقودا مســـبقة للحصول بشـــكل 
فـــوري علـــى تأشـــيرة، وكذلـــك تمويـــل 
تعلمهم اللغة الألمانية لمدة ســـتة أشـــهر 

في تونس.
ويؤكـــد يافت بـــن عزوز، وهـــو مدير 
معهد لتعليم اللغات في العاصمة تونس، 
أن الطلب علـــى تعلم اللغة الألمانية تزايد 
بشـــكل كبير منذ العام 2020، ويقول ”في 
السابق كنت أدرّس شخصا أو شخصين 
علـــى أقصى تقدير، واليـــوم ارتفع العدد 

إلى ستة وسبعة أشخاص“.
يلقن يافت فضلا عن اللغة، أساسيات 
السلوك وحسن التصرف والعيش داخل 

المجتمع الألماني.
ترى الرحماني أن الذهاب إلى ألمانيا 
والنجـــاح في هذه البـــلاد يعتمد حصرا 
على ”تفهم العقلية هناك. إنهم مجتهدون 
ويعتمـــدون كثيرا على اندفاع الشـــباب، 

وعلى الجديّة في العمل“.
التونســـيون  يندمج  تقديرهـــا،  وفي 
بســـهولة كبيـــرة ”ولديهـــم قـــدرة كبيرة 
على تعلم اللغة والاندماج ســـريعا داخل 

المجتمعات“ الأخرى.
وغالبية طلاّب يافت لديهم تأهيل عال 
في بلد يولي اهتماما للتدريب الأساسي، 
فـــي حـــين تصـــل البطالـــة فـــي صفوف 
الخريجين الشباب إلى مستويات مرتفعة 

تناهز 30 في المئة.
رفضت المهندســـة نرمين مدسية (25 
عاما) عروض عمل من شركات في فرنسا 
وفضلت ألمانيا لتكون وجهتها على غرار 
شـــقيقتها الممرضـــة، لأن فرنســـا ”فيها 
الكثيـــر من العنصرية“ تجاه المســـلمين، 

على حد تعبيرها.

وتأمـــل نرمـــين فـــي الحصـــول على 
”الاحتـــرام والتقدير براتـــب جيّد“، على 
خـــلاف الوضع فـــي تونس، حيـــث يبلغ 
متوســـط الراتـــب الشـــهري ألـــف دينار 
(حوالي 300 يورو)، ويصل راتب مهندس 
الكمبيوتر في أفضل الحالات ضعف هذا 

المبلغ في بداية مساره المهني.
وعلـــى غـــرار الكثير مـــن المهاجرين، 
تلقـــى نرمـــين دعما كبيـــرا مـــن العائلة 
لمغـــادرة تونـــس، مـــع ”تواصـــل ارتفاع 
نفقـــات العيش وبراتب لا يكفي لإنشـــاء 

عائلة والإنفاق عليها“.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية شديدة 
مـــع ضعف فـــي النمو وارتفـــاع معدلات 
البطالة وتفاقـــم الديون الخارجية، زادت 
تداعيـــات وباء كوفيـــد – 19 والحرب في 
أوكرانيـــا مـــن حدتهـــا، فضلا عـــن أزمة 
سياســـية مـــع قـــرار الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيّد احتـــكار الســـلطات فـــي 
البـــلاد منـــذ الخامـــس والعشـــرين من 

يوليو 2021.
ونتيجـــة لذلـــك أصبحـــت الهجـــرة 
بشكليها القانوني وغير القانوني طموح 
الشباب التونسي. فقد هاجر أكثر من 40 
ألف مهنـــدس وثلاثـــة آلاف طبيب خلال 
الســـنوات الخمـــس الفائتـــة نحـــو دول 

الخليج وأوروبا وغيرها من الدول.
في المقابـــل، وصل أكثر مـــن 16 ألف 
تونســـي إلـــى إيطاليـــا عبر قـــوارب في 
عمليـــات هجرة غير قانونيـــة منذ مطلع 
العـــام الحالـــي، بحثـــا عن عمـــل وحياة 

أفضل.

وحصـــل الشـــاب إليـــاس الجلاصي 
(28عاما) على شهادة في علوم التمريض، 
وحـــدد الهجـــرة إلى ألمانيا هدفـــا له منذ 
أنهى دراسته في مدينة سوسة الساحلية 

في شرق البلاد.
ويجمـــع في غرفته في بيته في مدينة 
قربة (شـــرق) أغراضه في حقيبة من دون 
أن ينسى قليلا من زيت الزيتون والتوابل 
”رائحة تونس“ على ما يؤكد، قبل الســـفر 
إلـــى مدينة فيســـبادن الألمانيـــة (غرب)، 
حيث تمكن من الحصـــول على عقد عمل 

في مستشفى خاص.
ويؤكـــد أن فكرة الهجـــرة إلى ألمانيا 
”لـــم تخطـــر ببالـــه“ حـــين نـــال شـــهادة 
الثانوية العامة وبدأ التفكير في الدراسة 

الجامعية.
ويتابـــع ”بعـــد الدراســـة لمـــدة ثلاث 
ســـنوات في علوم التمريـــض والتدريب 
قـــرّرت نهائيا أن من الأفضـــل عدم البقاء 

في تونس“.
وتمكـــن إليـــاس والكثير مـــن رفاقه 
في الجامعـــة من إقناع المشـــغل الألماني 
والحصـــول على عقد مـــن خلال مقابلات 
توظيف عن بعد، مع توفير سكن لهم لمدة 

نصف سنة مجانا في ألمانيا.
كذلك تكفل صاحب العمل بســـداد كل 
تكاليف حصص تعلـــم اللغة الألمانية في 

تونس وثمن تذاكر السفر.
العمـــل  بـــأن  قناعـــة  إليـــاس  لـــدى 
ســـيكون  الألمانيـــة  المستشـــفيات  فـــي 
أفضل بكثيـــر من تونس، حيث ”تشـــهد 

المستشفيات نقصا في المعدات“.
ويطمح الشاب إلى إكمال دراسته في 
ألمانيـــا إلى جانب العمل براتب جيّد، لكن 
في هذا البلد،  يرفض ”البقاء إلـــى الأبد“ 
بل يريـــد ”العـــودة إلى تونس في ســـنّ 

الخمسين“.
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لا تزال كروية الأرض ودورانها 
حول نفسها والشمس موضع 

شك بالنسبة إلى البعض. هناك 
أسئلة كثيرة تسخر من المسألة التي 

تحولت إلى حكاية أطفال.
الأرض تدور إذاً. لمَ يبق البيت 

ثابتا في مكانه والأبواب والشبابيك 
في الاتجاه نفسه ليل نهار؟ هناك 

ضحكة مطمئنة تشبه تلك الضحكة 
التي يطلقها المشككون بهبوط 
أرمسترونغ على القمر. هناك 

مَن يقبل بالرواية التي تقول إن 
أحد الصحابة قبل أكثر من ألف 
وأربعمئة سنة كان من مشجعي 

الفريق البرازيلي ولا يقبل بكروية 
الأرض.

مشجعو البرازيل أصابتهم 
الكرة بالكآبة حين رأوا فريقهم 

يُهزم أمام الفريق الكاميروني. أما 
الفريق الألماني الذي غادر البطولة 
بعد هزيمته أمام الفريق الياباني 
فقد صار العنصريون من أنصاره 

يتأسفون لأنه شارك في بطولة تُقام 
في دولة لا تعترف بالمثلية.

ومن مفاجآت المونديال أن 
الأرجنتين التي خسرت أمام 

السعودية لا تزال تزحف في اتجاه 
الكأس فيما غادر الفريق السعودي 

البطولة. كان علينا ألاّ نثق بكرة 
تدور. فهي تغير طباعها بين حين 
وآخر. لذلك ينبغي عدم الاطمئنان 
إلى ما تخبئه من مفاجآت. كانت 

الكاميرات قد رصدت أحد المدربين 
وقد وقع على الأرض مغشيا عليه 

بعد هدف هز شباك فريقه. ما الذي 
كان يفكر فيه ذلك المدرب؟ مصيره 

الشخصي أم مصير فريقه؟
هُزمت أميركا أمام هولندا 

وهي دولة أصغر من أصغر 
ولاياتها الخمسين. لا أدري إذا 

ما كان ذلك الرقم صحيحا. ولكنّ 
أخوين هولنديين هما اللذان بنيا 

الأساس الذي قامت عليه أكبر 
مدن أميركا وهي عنوان قوتها في 
المشهد العالمي. نيويورك، مانهاتن 

بالأخص.
كان كريستوف كولومبس قد 

وصل إلى الأراضي الجديدة وهو 
الذي كان قد خطط للذهاب إلى 
الهند. لذلك سُمّي سكان أميركا 

الأصليون بالهنود الحمر خطأً. لا 

يزال ذلك الاسم الخطأ قائما. بل إن 
السكان الأصليين صاروا يسمون 

أنفسهم هنودا حمرا.
علماء المسلمين اعترفوا في 

عصور تألقهم الحضاري بكروية 
الأرض وهو ما يعني أن السماء 

ليست سوى مصطلح مجازي. وهو 
ما لا يستقيم مع العقيدة بالنسبة 

إلى حراس التفسير الحرفي للآيات 
المقدسة.

إن هُزمت البرازيل أو انتصرت 
في مباراة كرة القدم فإن ذلك لا 

يعني أن السماء ستغير موقعها. 
ولكن ذلك لن يكون حقيقيا دائما 
بالنسبة إلى جمهور كرة القدم. 

فريق البرتغال الذي يقود الأسطورة 
رونالدو هُزم أمام فريق كوريا 

الجنوبية. صار علينا أن نفكر بلغة 
رياضية مختلفة، فبدلا من التفكير 

في الأرجنتين والبرازيل وأورغواي 
صار علينا أن نفكر في اليابان 
وكوريا الجنوبية والمغرب. هل 

سيكون ذلك صحيحا؟
لو حدث ذلك لكان المكسيكيون 

على حق حين اخترعوا مسلسلاتهم 
الطويلة التي كانت غوادالوبي 
بطلتها ولحق بهم الأتراك حين 
اخترعوا مسلسلاتهم التي كان 
بطلها مهند ومعه حبيبته نور. 

يمكن للكلمات أن تخدع لكن تقنية 
الفيديو صارت تكشف الأخطاء التي 

تقع في الملعب. هناك الكثير من 
الأهداف ألغيت بالرغم من أن الحكم 

لم يلاحظ الأخطاء التي تخلّلتها. 
سيخرج الجمهور بشعور عظيم 

بالظلم بسبب خيانة النظر بالعين 
المجردة.

هل صار علينا أن نرى من خلال 
الكاميرا؟

النظر إلى كرة القدم يشبه النظر 
إلى الكرة الأرضية. لا بد من كاميرا 
لنتأكد من الحقيقة. ليست الحقائق 

العلمية مهمة. وليس الفرح الذي 
يغمر الجمهور للحظات مهماً. 

ما هو مهم ما يظهر على سطح 
الفيديو. فما من أحد رأى الكرة 

الأرضية وهي تدور حول نفسها 
وحول الشمس بعينه المجردة. 

يتطلب ذلك الأمر أن يجلس المرء 
على كرسي على كوكب قريب ليرى 

ما يحدث لكوكب الأرض.
كم تمنّى المشجعون أن يلعبوا 

بدلا من اللاعبين. لم يكره المصريون 
محمد صلاح وقد أخطأ الهدف في 
ضربة جزاء في كأس أفريقيا. قال 

لي سائق التاكسي الذي أقلّني إلى 
المطار في اليوم التالي للمباراة 

إن أشعة وُجهت من قمر صناعي 
هي التي منعت الكرة التي سدّدها 

صلاح من الوصول إلى المرمى 
الغاني. كذبة من أجل أن يبقى 

البطل في مكانه. وهو ما حدث فعلا. 
أخشى أن نكرر مع الرياضيين ما 

نفعله مع السياسيين الذين بغض 
النظر عن هزائمهم يظلون أبطالا.

تلك موهبة شعب احترف 
النسيان. نسينا كروية الأرض حين 

تعلق الأمر بمحمد صلاح الذي اتخذ 
منه الإخوان عنوانا لتفوّقهم أما وقد 

هُزمت البرازيل أمام الكاميرون فقد 
صار علينا أن نفكر في كرة القدم.
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استطاعت ثورة أكتوبر – تشرين 
الأول الشبابية العراقية عام 2019 

تخفيف حالة الإحباط التي زرعتها 
الأحزاب الحاكمة وميليشياتها في نفوس 

العراقيين. ولم تكن الآمال المعلقة على 
الثورة ما أعلن على المنصات الإعلامية 
من ادعاءات ثورية نظرية، بل ما قدمه 
الشباب العراقي الثائرون من دمائهم 

حين واجههم بالسلاح الحكام الفاسدون 
وعلى رأسهم مدعي الإسلام الشيعي 

عادل عبدالمهدي.
ثورة 2019 لم تكن البداية. من يقول 

ذلك إنما يظلم شعب العراق وانتفاضات 
أبنائه في المناطق الغربية، سواء 

المواجهة المسلحة مع المحتل الأميركي 
المتحالف مع الميليشيات الولائية منذ 

عام 2003، أو عام 2012 و2013 في الأنبار، 
وذلك رغم الاختراقات المتطرفة المدعومة 

من حكومة نوري المالكي الذي قرر، ونفذّ، 
سحق تلك الانتفاضة الشعبية ووصف 

رجالها بأبناء يزيد والإرهابيين.
ثورة شباب أكتوبر شكلّت امتداداً 

شعبياً حيوياً، التغيّر التنظيمي فيه أنه 
مثل شباب أبناء الوسط والجنوب في 

الناصرية والبصرة وكربلاء وغيرها 
من المحافظات الشيعية المحرومة، حيث 

كشف هؤلاء الشباب خدعة الأحزاب 
التي ادعت أنها جاءت من أجل طائفتهم 

الشيعية.
هذا التحول لم يحرج تلك الأحزاب 

فقط، إنما دفعها إلى طريق حلول 
المستبدين والقتلة، فنفذت جرما كبيرا 

وقتل أكثر من 800 شاب وشابة بدم 
بارد، دون أن يفي مصطفى الكاظمي 

بوعده كمسؤول أول بإيداع المجرمين 
في السجون الذي جاء للسلطة وفقه. 

صَمَتَ الكاظمي صَمْتَ ساكني القبور، 
وأزيح أخيراً من المسؤولية بقرار إطار 

المالكي العائد بقوة بعد أن أهداه مقتدى 
الصدر 73 مقعداً. في الأيام الأخيرة بدأت 
حكايات الاستهزاء الشخصي بالكاظمي 

المخلوع تنشر؛ مثل صور نومه في 
طائرته حين كان في موقع المسؤولية 

وكأنها عيب إنساني. هذا هو مستوى 
مدّعي السياسة في العراق.

بعد ثلاث سنوات على قصة ثورة 
شباب 2019 الرائعة وما يحكى عن صدمة 

نهايتها، لا بد أن يكون أصحاب الرأي 
والمبادئ أكثر موضوعية في تقييم هذه 
التجربة الثورية الشعبية التي حصلت 

في العراق، وألا تتداخل العواطف 
والأمزجة الذاتية في تقييمها. البعض 

وصفها بنهاية الثورة، وآخرون تعاطفوا 
معها لدرجة النظر إلى إشكالاتها الأخيرة 
بأنها مؤقتة. فنحن في الواقع إزاء ثورة 
انطلقت في ظل ظرف ظلامي، وعلينا أن 

نكون منصفين في التقييم الموضوعي 
الداعم لها.

لا شك أن هذه الثورة تمثل انعطافة 
في الوعي العراقي مقابل مسلسل 

التجهيل الطائفي المتخلف منذ عام 
2003، الذي حوّل الملايين من الشباب بعد 

حقنهم بالمخدرات القاتلة إلى أصوات 
بلا أحاسيس تردد المقولات المستوردة 
مثل ”ننتظر حضور المهدي المنتظر“، 
والمستوى المفزع المخُجل الذي يصدر 

من عراقيين جهلاء، وما أكثرهم اليوم، 
أساؤوا لمواصفات العراقي الأصيل في 
ممارسات الخنوع للإيرانيين ”الأسياد“ 

الزائرين لكربلاء والنجف بلا حواجز أو 
سمات دخول.

ليس دفاعاً عاطفيا عن الثورة، لكنها 
حقائق جديدة حول الوضع السياسي 
العراقي يمكن أن نجدها بوضوح فيما 

يلي:
توسعت الفجوة بين شعب العراق 

ومن يدعون مشايخ معمّمين جعلوا 
الجيل الجديد ينفر من خرافاتهم الدينية 

والمذهبية، كانوا يقيمون الدنيا ولا 
يقعدونها بشأن أحداثٍ في اليمن أو 

البحرين مثلاً، بينما آثروا السكوت لمقتل 
المئات من العراقيين.

نجحت الثورة في تحجيم دور 
الأحزاب الدينية والتيارات الطائفية، 

اختفت أصوات وتراجعت عناوين مثل 
”زعيم تيار، مختار عصر، قائد حشد“.

التمسك بالوطنية العراقية هو 
الهوية التي قدمتها الثورة في فعالياتها 

السياسية والجماهيرية، مثل حقيقة 
”العراقيون لا يوالون وليّ الفقيه في 

إيران، الموالون فئة عراقية باغية منبوذة 
لها مهمات تجسسية لصالح ذلك النظام 

الأجنبي“.
النظام الحاكم لا يتمتع بأيّ 

مصداقية، العراق يخلو من الحرّيات، 
النظام لا يعرف الإنسانية حتى مع 

مواطنيه. وإذا كان يتذرّع بالشرعية 
الانتخابية وهي مزوّرة فإنه فقد 

أيّ مشروعية وطنية.
المرجعية الدينية 

في النجف التي يسير 
على خطاها ويستمع 

لتوجيهاتها قطاع 
شيعي واسع لم 

تنطق بالحق وكانت 
متراخية وصامتة إزاء 

جريمة قتل الشباب 
الثائر.

رغم الملحمة الثورية الشعبية لأكتوبر 
لكنها لم تحصل على الحدود الدنيا من 

التأييد الرسمي العربي وحتى الشعبي، 
في تناقض ما بين الادعاءات والواقع. 

مثلا، لم يصدر عن الجامعة العربية حتى 
بيان تأييد خجول لهذه الثورة وإدانة 
لحمام الدم في شوارع العراق، وكأنما 

العرب لم يعد يعنيهم العراق وأهله. 
بدلاً من ذلك وجدنا الإعلام الرسمي 

العربي يدعم استمرار الطغمة الحاكمة 
في العراق ويؤيد جرائمها في ضرب 

العراقيين.
الولايات المتحدة قصتها أعمق 

بكثير، رغم ادعاءات الأحزاب الولائية 
بأنها تدعم ثورة أكتوبر. ومعروف تخلي 
واشنطن عن العراق، وهي التي ساهمت 
في فجائعه وكوارثه منذ 2003. فليس من 

الأخلاق احتلال بلد وجعله كسيحاً، ثمّ 
تسليمه إلى الآخرين، وترك أهله طعماً 

لأعداء تاريخيين.
أهم تطور حصل خلال مسيرة 

الثورة الشبابية هو فضح الاستقطاب 
الطائفي ومحاصرته ووضوح فكرة 
الوطنية العراقية. أليس هذا إنجازاً 

ثورياً كبيراً؟ أيضا تحقيق مستويات 
مهمة في تعزيز قيم جديدة للمجتمع 

العراقي؛ فكرة التضامن العابر للفروقات 
الطبقية قد لا تبدو قوية الوضوح لكنها 

تطور جدّي في ملامح الحالة العراقية 
الراهنة.

من خصائص ثورة أكتوبر أنها ليست 
ثورة مثقفين. شرائح الثورة الرئيسة هي 

من الطبقات البسيطة، من شباب فقراء 
يقطنون مناطق فقيرة ومهمشة، وكذلك 

من شرائح طلابية، أي أن المثقف 
العراقي لم يكن له دور 

قياديّ فيها، بل على 
العكس كان المثقفون 
مترددين في دعمها.
الأسئلة الأكثر 

خطورة وأهمية 
التي لا بد أن يفُتح 

حوار شعبي 
ونخبوي 

حولها هي: 
إن كانت هذه 

الثورة الشابة 
تمثل انعطافة 

كبيرة في المواجهة 
الفعلية 

المنظمة لإسقاط منظومة الفساد والتبعية، 
لماذا توقفت في بداية الطريق الشاق 

بعد قرابة الثلاث سنوات من الفعاليات، 
وتعطلت بشكل لافت في الذكرى الثالثة 
لانطلاقتها هذا العام. هل كان عليها أن 

تواجه القتلة بأدواتهم التقليدية، السلاح، 
لتبقى مستمرة؟ وهل حالت سلميّتها دون 

مواصلة الطريق؟ أم أن مشكلتها تركزّت 
في منظوماتها التنظيمية القيادية؟

لا يختلف الكثيرون على أن السبب 
الرئيسي في انتكاسة الثورة العراقية 

الجديدة هو الجانب القيادي التنظيمي، 
وهو واحد من عناصر فشل الثورات على 
مرّ التاريخ. نعم تغيّرت الظروف الخاصة 
بنظرية التنظيم وقيادته للجمهور خلال 

العقود القليلة الأخيرة، حيث أصبحت 
الصلة مباشرة ما بين قيادات ثورية شابة 
وجمهور عريض من المتفاعلين مع وسائل 

التواصل الاجتماعي التي لا تحتاج إلى 
تنظيمات حزبية تقليدية، حيث أنتج 

هذا النموذج الجديد ثورات في مصر 
وتونس والسودان واليمن أسقطت نظماً 

دكتاتورية قوية.
في العراق الأمور مُعقدة، النظام 

القائم اعتمدته ونصبت أشخاصه 
واشنطن كنظام ديمقراطي ”تجب 
مساندته وحمايته“، وهذا العائق 

الحيوي هو الأكثر خطورة. لا بد من 
قدرات غير تقليدية لتوضيح حقائق 

هذا النظام وكذب قادته رغم الآلاف من 
الحقائق التي تتكشّف يومياً. هل يريدون 

نظاماً يسرق قادته أكثر من المليارات 
التي تُسرق علناً ليرفعوا يدهم عنه؟

لعبة الحكام بسيطة وسهلة؛ 
استدرجوا الناشطين للدخول في لعبة 

ما سمّي الانتخابات المبكرة، 
فسقط بعضهم بسهولة، وحصل 
الانشطار بين الشباب المؤمنين 
بعدم التصالح مع قادة العملية 
السياسية وبين من سقطوا في 

فخ الأحزاب.
هذه الحقائق المؤسفة 

وغيرها أدت إلى تراجع 
فعاليات ثورة أكتوبر 

وانحسارها، لكن الثورة 
تحولت إلى واقع عراقي جديد 
أنهى أحادية السلطة المستبدة. 
قد يمضي وقت، لن يكون طويلاً، 
لتستعيد ثورة الشباب فعالياتها 

بعد تمكّن القيادات الوطنية المخلصة 
داخلها القيام بمراجعة هادئة 
لمسيرتها بموضوعية 

وجرأة.
هذا حال الثورات 

الكبيرة.. ألا 
يستحق 

شعب 
العراق ثورة 

أصيلة 
تنقذه مما 

هو عليه من 
حطام.. نعم 

يستحق 
ذلك.

الأرض كروية وأيضا 

تدور في الملاعب

هل انتهت ثورة أكتوبر في العراق؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االسل مااجد دد
ر من مفاجآت المونديال أن 

الأرجنتين التي خسرت أمام 

السعودية لا تزال تزحف في 

اتجاه الكأس فيما غادر الفريق 

السعودي البطولة. كان علينا 

 نثق بكرة تدور فهي تغير 
ّ
ألا

طباعها بين حين وآخر

الثورة تمثل انعطافة في الوعي 

العراقي مقابل مسلسل التجهيل 

ل الملايين من 
ّ
الطائفي الذي حو

الشباب بعد حقنهم بالمخدرات 

القاتلة إلى أصوات بلا أحاسيس 

تردد المقولات المستوردة 

بانتظار عودة المهدي المنتظر

نجحت الثورة في تحجيم دور 
الأحزاب الدينية والتيارات الطائفية،
اختفت أصوات وتراجعت عناوين مثل
”زعيم تيار، مختار عصر، قائد حشد“.
التمسك بالوطنية العراقية هو

فعالياتها  الهوية التي قدمتها الثورة في
السياسية والجماهيرية، مثل حقيقة
”العراقيون لا يوالون وليّ الفقيه في

إيران، الموالون فئة عراقية باغية منبوذة
لها مهمات تجسسية لصالح ذلك النظام

الأجنبي“.
النظام الحاكم لا يتمتع بأيّ 

مصداقية، العراق يخلو من الحرّيات، 
النظام لا يعرف الإنسانية حتى مع

مواطنيه. وإذا كان يتذرّع بالشرعية 
مزوّرة فإنه فقد  الانتخابية وهي

أيّ مشروعية وطنية.
المرجعية الدينية

النجف التي يسير  في
على خطاها ويستمع 
لتوجيهاتها قطاع
شيعي واسع لم

تنطق بالحق وكانت
متراخية وصامتة إزاء 
جريمة قتل الشباب

الثائر.

يقطنون مناطق فقيرة ومهمشة، وكذلك 
من شرائح طلابية، أي أن المثقف

العراقي لم يكن له دور
قياديّ فيها، بل على

العكس كان المثقفون 
دعمها. مترددين في
الأسئلة الأكثر 

خطورة وأهمية 
لا بد أن يفُتح  التي
ي و ور

حوار شعبي
ونخبوي

حولها هي:
إن كانت هذه 

الثورة الشابة 
تمثل انعطافة

المواجهة كبيرة في
الفعلية 

ي
لعبة الحكام بسيطة وسهل
استدرجوا الناشطين للدخول ف
ما سمّي الانتخابات المبك
فسقط بعضهم بسهول
الانشطار بين الشباب
بعدم التصالح مع قا
السياسية وبين من س

فخ الأحزاب.
هذه الحقائق المؤ
وغيرها أدت إلى تراج
فعاليات ثورة أكتوبر
وانحسارها، لكن الثو
تحولت إلى واقع عرا
أنهى أحادية السلطة
قد يمضي وقت، لن يكو

ي ى

لتستعيد ثورة الشباب ف
بعد تمكّن القيادات الوطني
داخلها القيام بمراجعة ه
لمسيرتها بموضو

وجرأة.
هذا حا
الكبي
يس
ش
ال
أص
ت
ه

القاتلة إلى أصوات بلا أحاسيس

تردد المقولات المستوردة 

بانتظار عودة المهدي المنتظر
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عداءُ المهاجرين القدامى 
للمهاجرين الجدد يعود في أصله 

إلى موضع خفي في اللاوعي. وهو 
يُخفي نفسه، مثل فايروس شيطاني، 
بحيث يفعل فعله، من دون أن يظهر 
في الواجهة. ولكنه من القوة بمكان 

بحيث أنه يتحكم بكامل نظام الغرائز، 
ويوجهها في الاتجاه الذي يريد.

ولقد أتيح للكثير من الناس أن 
يتعلموا كيف يفعل فايروس كوفيد 
– 19 فعله في جسم الإنسان، متسللا 

ومتخفيا، قبل أن يظهر كمرض، وقبل 
أن يخنق المصاب به حتى الموت. ولكن 

”فايروس معاداة المهاجرين من قبل 
مهاجرين“ شيطاني أكثر من كوفيد 

.19 –

ولسوف تفهم، على أساس هذا 
الفايروس، لماذا تقول وزيرة الداخلية 

البريطانية سويلا برافرمان، وهي ابنة 
مهاجريْن هنديين، إن ”حلمها الذي 
تتمنى أن يتحقق، هو أن ترى أول 

طائرة تقل مهاجرين تقلع من بريطانيا 
إلى رواندا.“

 ويا له من ”حلم”!
البشر الأسوياء يمكن أن ”يحلموا“ 

بكل شيء لجعل حياتهم أفضل، 
أو لجعل العالم الذي يعيشون فيه 

أجمل، أو أغنى أو أكثر رفاهية. ولكن 
المرء يحتاج إلى أن يتحول إلى كائن 

مختلف، لكي يجد نفسه ”يحلم“ بنقل 
مهاجرين هربوا من الجحيم، ليعيدهم 

بطائرة إلى الجحيم من جديد.
التحوّل نفسه ينطبق على رئيس 

الوزراء، الهندي الأصل، ريشي سوناك، 
الذي لا يتردد في الكشف عن معاداته 
للإسلام والمسلمين والمهاجرين، ليس 

لأنه يدعم ”حلم“ زميلته المهاجرة 
برافرمان فحسب، ولكن لأنه يمارس 

”الحلم“ نفسه لأسبابه الخاصة 
الأخرى، من قبيل الظهور بمظهر 

العنصري الناجح الذي يتفوق 
على غيره من العنصريين في حزب 
المحافظين، فيبرر بذلك قيادته لهم.

تحوّل بعد آخر. هذا هو الانطباع 
الظاهري للفايروس. ولكنه، في أصله، 

أسوأ من ذلك بكثير.
الاعتقاد في اللاوعي، يشبه تماما 

الوضع التالي: السكان الأصليون 

هم أصحاب المائدة. يتحلقون حولها 
بحلقات مختلفة، ويأكلون منها ما 

يشاؤون، لأنها ”حقهم الطبيعي“. أما 
المهاجرون (الأوائل) فإن الفتات هو 
حصتهم. فإذا جاء مهاجرون جدد 

فإنهم سوف ينافسون أقرانهم القدامى 
على الفتات نفسه. وبالنظر إلى أنه 
فتات قليل، أو يتيح فرصا محدودة، 

فإن الشراسة من حول الفتات تُصبح 
أشد.

إنسان لم يعد مرتبطا بطبيعته 
البشرية سوف يظل ”يحلم“ بأن ما 
حصل عليه من فتات هو حقه، وأن 

لا أحدا يجب أن ينافسه عليه. وذلك 
الفايروس، لفرط قوته وشراسته، 

يستطيع أن يحوّل الإنسان إلى كائن 
آخر، رغم أن شكله الخارجي لا يتغير.

والأغطية التي يختلقها الفايروس 
في النفوس المصابة به كثيرة. هناك 
أولا، دوافع الظهور بمظهر المتفوق، 

حتى ولو تعلق الأمر بأسوأ المسالك. 
فالوزير من أصول مهاجرة، لا بد وأن 

يبرر لأقرانه، من ”أصحاب المائدة“، أنه 
جدير بأن يتحلق حولها برفقتهم. إنما 

بحكم منصبه، وليس بحكم الطبيعة 
الإنسانية التي تخلّى عنها، لكي 

ينتسب إلى انتمائه الجديد.
وهناك ثانيا، الدوافع الانتخابية. 
فحيثما أن ”أصحاب المائدة“ يخشون 

أن تمتد إلى مائدتهم المزيد من الأيادي، 
وأن فتاتهم بالكاد يكفي لـ ”هؤلاء الـ…“ 

الذين من حولهم، فإن مهاجرا يتولى 
المسؤولية الأولى مثل سوناك، سرعان 

ما تجعلَه دوافعُه يشعر أن واجبه 
الأول هو الدفاع عن المائدة. وأنه، إذ 

أعطي منها ما لم يأخذه أحد آخر من 
قبله، فإنه يجب أن يكون أكثر شراسة 

في الدفاع عنها.

انطلاقا من هذا ”اللاوعي“ يعتبر 
سوناك، وأمثاله، أنهم لا يستطيعون 

قيادة حزب المحافظين، أو منحهم 
فرصا انتخابية جديدة، إلا من خلال 

هذا السلوك الشرس ضد كل من يحلم 
بالفوز بفرصة للشراكة بالفتات.

إنه عمل ”دفاعي“ عن الامتيازات 
والأدوار والمناصب، ولكن ليس 

بـ“حُسن المثال“ السياسي أو 
الإنساني، أو بما يعنيه النجاح ببناء 

سياسات اقتصادية توفر الرفاه 
والأمن للجميع، بل بالسعي لمغازلة 

غرائز الطمع والجوع بين أوساط 
المتحلقين حول المائدة، وخاصة منهم 
الطبقة الأقل حظا. فهؤلاء وإن كانوا 
من ”أصحاب المائدة“ الأصليين، إلا 

أنهم الحلقة الأضعف بين ”المتحلقين“ 
حولها. يمدون أياديهم إلى ما تطال، 

وأعينهم إلى الخلف خوفا من جمهرة 
الباحثين عن فتات وبقايا.

وهناك ثالثا، السعي لتبرير 
الانتماء إلى مجتمع جديد، بالظهور 

بمظهر المدافع الشرس عنه. ”الانتماء 
الجديد“ وفقا لهذا المعنى، ينطوي 

على منقلبين واحدهما أسوأ من 
الآخر، لأنه يتطلب، من جهة، التنكر 
للانتماء القديم على سبيل الجحود 

به. ومن جهة أخرى، محاولة الانتماء 
إلى مجتمع جديد بعُري كامل. وهو ما 
يعني أن يتخلى المرء عن قيمه وأعرافه 

وكل ما ورثه من طبائعه الإنسانية 
والاجتماعية القديمة، ليدخل عاريا 

فيتلبس بطبائع وقيم وأعراف جديدة 
عليه. وهو إذ لا يستطيع أن يتمثلها 

كما يتمثّلها ”الأصليون“، فإنه يتطرف 
بما قد يمنحه مظهرا مناسبا. وهو 
يفعل ذلك كتعبير مزدوج عن ”عقدة 

ذنب“، وعن ”عقدة نقص“.
سوناك مليونير. وهو متزوج من 

ابنة ملياردير هندي. انتخب نائبا عن 
دائرة ريتشموند في شمال يوركشاير 
في الانتخابات العامة لعام 2015 خلفًا 

لواحد من أصلاء ”أصحاب المائدة“، 
وليام هيغ، وزير الخارجية السابق في 
حكومة ديفيد كاميرون. وكان عليه أن 
”يتمثّل“ أو ”يتلبّس“ بكل ما يستطيع 
ليُظهر نفسه نظيرا لأصيل. لم ينجح 
في ذلك. وبقي مجهولا، إلى أن جاء 
منافق ودجّال من أصلاء ”أصحاب 

المائدة“، مثل بوريس جونسون، 
فنظر إلى ثروته الشخصية، فمنحه 

ثاني أكبر منصب في الحكومة كوزير 

للخزانة، في قفزة وظيفية وسياسية 
لم تحدث من قبل.

سوناك متعلم. ولكنه ليس سطحي 
الثقافة. تخرّج في اثنين من أفضل 

جامعات العالم، حيث درس السياسة 
والاقتصاد في كلية لينكولن في جامعة 

أكسفورد، وحصل على ماجستير 
إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد في 

كاليفورنيا. ولكنه لم يقرأ شيئا عن 
عُقد النقص ومشاعر الذل الدفينة في 

اللاوعي التي تحُوّل الإنسان إلى كائن 
آخر. ولا علاقة له بالأدب. فلم تتأدب 
نفسه، ولم ير الفايروس يتغلغل فيه.

كان مدير أعمال ناجحا. وكسب من 
المال ما يجعله في غنى عن أيّ منصب 

حكومي. وكان بوسعه أن يتمثل 
طبيعته الأصلية، كإنسان، من دون 

حاجة إلى معاداة أضعف البشر.
الإنسان، لكي يكون إنسانا فعلا، 
يحتاج أن يرى الإنسانية في نفسه 

وفي الآخرين. ذلك هو المدخل الأول. 
إنه الانتماء الأول. يحتاج على هذا 
الأساس أن يتعامل مع المظالم التي 

يتعرض لها البشر من ”موقعه“ 
كإنسان. وهو موقع يتيح لكل كائن 

بشري حقيقي أن يتساءل مع نفسه: 
ماذا لو كنت في محله؟ ماذا لو لم أكن 

محظوظا؟ وما الذي يمكن أن أفعله لكي 
أساعد، أو لكي أخفف معاناة شخص 

حاول الخروج من الجحيم؟
كائن مثل برافرمان لن تسأل نفسها 
مثل هذه الأسئلة. هذا مستحيل عليها. 
ولهذا السبب صار بوسعها أن ”تحلم“ 

بطائرة تقلع بالمهاجرين إلى الجحيم 
من جديد.

مهاجر مثلي إلى بريطانيا، لن 
يجرؤ، لا مع نفسه، ولا مع أيّ أحد، 

أن ”يحلم“ بطائرة تقلع بها وبسوناك 
إلى الهند. ولكنّني أحلم بلقاح أقوى 

من لقاحات كوفيد – 19. لأن الفايروس 
الذي يصيبهما شرس إلى درجة 

تجعلهما يأخذان شكلا بشريا، بينما 
هما ليسا كذلك.

المجتمع البريطاني ليس مجتمع 
شر، كما قد يعتقد أمثال هذه الكائنات 

الغريبة. ولا هو مجتمع جوع. لا 
توجد ”مائدة“ جماعية يتحلق من 

حولها المتحلقون. المائدة يصنعها كل 
إنسان لنفسه في مجتمع يحمي نفسه، 

وكل من فيه، بقيم القانون والعدالة 
والمساواة. لا شيء أكثر من ذلك. ولا 

أحد يعتدي على مائدة أحد. وهو 
ليس مجتمعا عنصريا. هذه الصفة 

قد تنطبق على أفراد، مثلما توجد في 

كل مكان آخر، ولكنها لا تنطبق على 
المجتمع البريطاني. و“أصحاب المائدة“ 
مرحون وفرحون إلى درجة أنهم ظلوا 

يستوعبون أجيالا بعد أخرى من 
المهاجرين، ويشاركونهم ”الزاد“؛ زاد 

القانون حصرا. يترددون في قبول 
الآخر لأول وهلة، ولكنهم في الوهلة 

الثانية يستوعبونه ويفتحون له كل ما 
يمكن من طرق النجاح. لا يأخذون منه 

أكثر مما يقدمونه هم أنفسهم. وإذا 
تعرض أحد لظلم، نصروه، ووقفت إلى 
جانبهم روح القانون. وفيهم مَنْ يقاتل 

من أجل أن تحظى بحقك، لأنه يرى 
في الدفاع عنك، دفاعا عن نفسه هو، 

كانسان.
هذا هو المجتمع البريطاني. 

إنه مجتمع سعة وعدالة وخير. لا 
مجتمع فقر ولا جوع ولا مظالم. وإذا 

لجأ إليه اللاجئون فإنهم ينتظرون 
منه الإنصاف والرأفة، لا القسوة ولا 

الكراهية.
مرضى مثل برافرمان وسوناك 
وجونسون، ليسوا مؤهلين بسبب 

ثقافتهم الضحلة ليكونوا قادة حكوميين، 
ولكنهم يحتاجون إلى رعاية صحية 

ولقاحات. والعطف الإنساني يفرض على 
المجتمع البريطاني أن يقدمها لهم.

عادي المهاجرون المهاجرين؟
ُ

لماذا ي

هذا هو المجتمع البريطاني. 

إنه مجتمع سعة وعدالة وخير لا 

مجتمع فقر ولا جوع ولا مظالم، 

وإذا لجأ إليه اللاجئون فإنهم 

ينتظرون منه الإنصاف والرأفة لا 

القسوة ولا الكراهية
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معاناة ما بعدها معاناة يتكبدها 
الآلاف من الفلسطينيين كل صباح 

أمام نقاط التفتيش الإسرائيلية في 
طريقهم إلى العمل داخل دولة الاحتلال؛ 

بدءا بجهاز الكشف عن المعادن وجهاز 
تدقيق بصمات الأصابع وفحص 

تصريح العمل.. ذلك هو الروتين اليومي 
الذي يصادف الجميع في الطريق إلى 
لقمة العيش، دون أن ننسى الطوابير 
البشرية التي تشتد في كل مرة تشهد 
فيها إسرائيل اختراقا أمنيا يستهدف 

أمنها الذي لم تنعم به رغم ارتفاع 
الجدران الإسمنتية وامتدادها، ورغم 

العشرات من الحواجز والسواتر 
والآلاف من كاميرات المراقبة.

وفقا لجهاز الإحصاء الفلسطيني 
فإن عدد العمال الفلسطينيين في 

الداخل المحتل قد بلغ 200 ألف عامل، 
يعبر غالبيتهم بشكل يومي الحواجز 

الإسرائيلية التي تحيط بالمناطق 
الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وقد 

يستغرق عبور مسافة عشرة كيلومترات 
أكثر من ساعتين، أو ربما قد لا يتم 
أساسا، عندما يقرر القائمون على 

المعابر غلقها دون إعطاء تفسير. وعادة 
ما يستعمل الجنود عن المعابر أساليب 

استفزازية تشحن الأجواء بين الطوابير 
وتزيد من منغصات الحياة. ولحسن 

الحظ أن المعابر تكون أٌقل حراسة 
في طريق العودة في الحالات الأمنية 

الطبيعية. لك أن تتخيل أيضا كيف يبدأ 
يوم العامل الفلسطيني، وأن تشعر قليلا 

بحجم المعاناة اليومية التي يعيشها 
شعب محتل.

تتقاسم النسوة أيضا نفس 
المعاناة مع الرجال من أجل العبور 

إلى لقمة العيش، على الرغم من وجود 
ما بـ“البوابة الإنسانية“، والتي من 

المفروض أن تسهل عبورهن، ولكنها 
نادرًا ما تكون مفتوحة.

ولطالما تدخلت منظمات المجتمع 
المدني وطالبت باستعمال البوابات 

المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 
والمرضى لتسهيل عبور النساء 

وتجنيبهم مشقة الاصطفاف في طوابير 
الرجال، ولكن المطالبات دائما تقابل 

بالرفض باستعمال حجج مختلفة، وهو 

ما يرغم الكثير من النساء للاستغناء 
عن العمل الذي يقومون به بسبب ما 

يتعرضن له من مشقة الروتين اليومي 
على حواجز الاحتلال، التي وصفتها 
منظمة العمل الدولية بـ“باللاإنسانية 

والمهينة“.
زعمت إسرائيل مؤخرا أن شعبة 
التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة 

العسكرية الإسرائيلية قد فتحت تحقيقا 
بعد شكاوى من سائقين فلسطينيين 

بأن جنودا إسرائيليين قاموا بضربهم 
والاعتداء عليهم، عند حاجز مكابيم 

شمال القدس. وترتبط لقمة عيش هؤلاء 
السائقين بنقل العمال الفلسطينيين 

الخارجين من الداخل المحتل، وغالبا ما 
يتم إبعادهم بالقوة من المناطق المقابلة 

للحواجز الأمنية.
الحقيقة أن الأجهزة الأمنية في 

إسرائيل تعلم كل شاردة وواردة تحدث 
في نقاط التفتيش والعبور، وتعلم حجم 
المضايقات والاستفزازات اليومية التي 
يمارسها جنود الخدمة تجاه العشرات 

من العمال الفلسطينيين العابرين لنقاط 
التفتيش نحو وظائفهم، ولكنها لا تحرّك 

ساكنا وتتجاهل الشكاوى المقدمة من 
طرف الضحايا، ذلك لأن وجود العمال 
الفلسطينيين في إسرائيل هو في حد 

ذاته أمر غير مرحب به، ولا يدخل ضمن 
مقاربة ”إنعاش اقتصاد الفلسطينيين 
مقابل الاستقرار الأمني“ التي يتحدث 

عنها المسؤولون الأمنيون، وإنما 
لحاجة سوق العمل الإسرائيلي لليد 
العاملة، ومن منطلق أن الغالبية من 

الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح 
العمل في إسرائيل، مضطرون للذهاب 

إلى هناك بعد أن أنفقوا المئات من 
الدولارات للحصول على تصاريح 

العمل، وعليهم أن يتحملوا كل شيء.
كما تتخذ إسرائيل من هواجسها 
الأمنية ذريعة لفرض واقع مرير على 

الفلسطينيين الذين توجهوا إلى سوق 

العمل الإسرائيلية، بعد أن تقطعت 
بهم السبل نتيجة لحصار اقتصادي 

يمارسه الاحتلال ويرهن من خلاله قوت 
الفلسطينيين ومصادر دخل السلطة 

ويعمق من جراح قطاع غزة الذي 
ترتفع فيه نسبة البطالة إلى مستويات 

قياسية، لتجعل من تصاريح العمل 
الإسرائيلية مطلبا لشريحة كبيرة من 

شباب غزة العاطل عن العمل. ورغم أن 
العمالة الفلسطينية تحقق رقما يفوق 
800 مليون شيكل تساهم في انتعاش 
الأسواق وترفع من القدرة الشرائية 

لعائلات العاملين في إسرائيل، إلا أننا 
إن قارنا حجم الخسائر التي يتكبدها 
الاقتصاد الفلسطيني بسبب التضييق 
الإسرائيلي فلربما قد تكون الخسائر 

عشرة أضعاف أو أكثر من المداخيل التي 
تحققها تصاريح العمل.

ومع مجيء حكومة اليمين المتطرف 
يبدو أن الأمور ستتجه من سيء إلى 
أسوأ، وقد نشهد مزيدا من التضييق 

على حركة الفلسطينيين وإضافة 
الحواجز والتشديد على حركة الدخول 

والخروج، على اعتبار أن المعالجة 
الأمنية التي سينتهجها نتنياهو وبن 
غفير ستؤدي وبلا شك إلى المزيد من 

التصعيد، الأمر الذي سيترتب عليه 
المزيد من المعاناة اليومية عبر الحواجز 

الأمنية قياسا برفع مستوى التأهب.

ّ
 من المر

ّ
لقمة العيش الفلسطينية أمر

مع مجيء حكومة اليمين 

المتطرف يبدو أن الأمور 

ستتجه من سيء إلى أسوأ وقد 

نشهد مزيدا من التضييق على 

حركة الفلسطينيين وإضافة 

الحواجز والتشديد على حركة 

الدخول والخروج
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 القاهرة - أدخلـــت الحكومة المصرية 
رافدا اســـتثماريا جديـــدا إلى اقتصادها 
يســـتهدف فوائـــض رؤوس الأموال التي 
تبحـــث عن اقتحام قطـــاع النقل النهري، 
والذي ظل بعيدا عن فلكها رغم المحاولات 

لجعله عمودا من أعمدة الاقتصاد.
وتراهـــن القاهرة اليوم علـــى المزايا 
الكبيرة المتوافـــرة في هذا المجال، ومنها 
قدرتـــه على نقل البضائـــع ذات الأحجام 
الكبيرة التي لا تتأثر سلبًا بعامل الوقت 

والسرعة بتكاليف أقل.
وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي 
علـــى قانون إعادة تنظيـــم الهيئة العامة 
جـــذب  إلـــى  ويهـــدف  النهـــري،  للنقـــل 
الاستثمارات لتنمية هذا المجال وترقيته.

ويفتح التشريع الجديد الطريق أمام 
تكليف  وســـيجري  الخاص،  الاســـتثمار 
هيئة النقل النهري بمســـؤولية ترخيص 
القـــوارب النهريـــة والرحـــلات النيليـــة 

والوحدات العائمة.
الخطـــوة  هـــذه  تـــؤدي  أن  ويمكـــن 
إلـــى طفرة فـــي قطاع النقـــل النهري بعد 
إهماله سنوات، إذ تهدف فلسفة القانون 
الجديد إلى جذب المزيد من اســـتثمارات 
القطاع الخـــاص إلى هذا المرفق الحيوي 
عبـــر تقـــديم تســـهيلات وتوحيـــد جهة 

الاختصاص.
ومن المزايا التنافســـية الكبيرة التي 
يمتلكها القطـــاع انخفاض تكاليف القوة 
المحركة بالمياه والاقتصاد في اســـتهلاك 
الوقود وانخفاض التكاليف الاستثمارية، 
فضلا عـــن كونه مـــن أقل وســـائل النقل 

ضررًا للبيئة.

النهرية  الوحـــدات  إجمالـــي  ووصل 
بنشـــاط نقل البضائع والركاب في مصر 
إلـــى 1466 وحـــدة بنهايـــة 2019، ويمتلك 
القطـــاع الخاص 944 منها ومعظمها آلية 

التشغيل.
ونقلت المنظومـــة 142.3 مليون راكب، 
عـــلاوة على 16.7 مليون طن من البضائع 

خلال عام 2019 بإيـــرادات إجمالية بلغت 
2.3 مليار جنيه (150 دولارا بأســـعار ذلك 

الوقت).
وجاء مشـــروع القانون ليعيد إحلال 
هيئة النقل النهـــرى محل إدارات الملاحة 
الداخليـــة المختصـــة بالمحافظـــات، فـــى 
للوحدات  الملاحيـــة  التراخيص  إصـــدار 
النهريـــة غير الآليـــة، والعائمات الثابتة، 
وأطقـــم العاملين عليهـــا، وخطوط التزام 

المعديات.
وتحـــل الهيئة محـــل قطـــاع تطوير 
وحماية نهـــر النيل بوزارة الموارد المائية 
فـــي تحديـــد المراســـي بجميـــع أنواعها 
وإدارتها  التراخيص  وإصـــدار  والموانئ 
ووضـــع القواعد الخاصة باســـتخدامها 
والرســـو عليها بخـــلاف المـــواد المعنية 
بتنظيـــم مجلـــس الإدارة واختصاصاته 

الجديدة.
للتغلـــب  التنظيـــم  عمليـــة  وتأتـــي 
علـــى البيروقراطيـــة التـــي عرقلت ضخ 
الاســـتثمارات فـــي القطاع خـــلال عقود، 
فضلا عن مســـاعي القاهرة لتنويع ســـلة 
أنشـــطتها لجـــذب شـــرائح جديـــدة من 
المســـتثمرين لإنعـــاش اقتصادهـــا، بعد 
ضجيـــج الإصلاحـــات التشـــريعية التي 

شهدتها الأعوام الماضية.
وتعـــزز الخطـــوة مســـاعي مجموعة 
موانئ أبوظبي الإماراتية لإنشـــاء ميناء 
نهري بمحافظة المنيا، حيث وقعت مذكرة 
تفاهم مع وزارة النقل المصرية في مارس 
الماضـــي ضمن خطة لاســـتثمار نحو 500 

مليون دولار.
وأكد أحمد الشامي خبير اقتصاديات 
النقل أن التشـــريع يعـــزز جاذبية القطاع 
للاســـتثمارات، لأنـــه يتضمـــن تنظيمـــا 
لخدمات النقل النهري للركاب والبضائع 

بين المحافظات.
إلى أنه  وأشار في تصريح لـ“العرب“ 
حدد الأُطر اللازمة لممارســـة أنشـــطة نقل 

وتحديد  والحاويات  والبضائـــع  الركاب 
الخطوط الملاحية وتشـــغيلها مع إدارتها 

من قبل الهيئة.
ومـــن العوامل التي تؤدي إلى تباطؤ 
الإقبـــال علـــى القطاع الســـرعة والوقت، 
وهما ســـببان رئيســـيان فـــي انخفاض 
حصته من حركـــة نقل البضائع والركاب 
كـــون النقل البري وســـيلة أكثـــر جاذبية 
للســـفر أو نقـــل البضائع نتيجـــة عامل 
الســـرعة وتوافر البنية التحتية بشـــكل 

ملائم.
وقال الشـــامي إن ”القانـــون الجديد 
من شـــأنه تشـــجيع الاســـتثمار في هذا 
المجال لأنه يســـهل استخراج التراخيص 
والتصاريح للمشاريع عبر تدشين وحدة 
إدارية بهيئة النقل النهري للحصول على 
الموافقـــات اللازمة وذلك يشـــبه الشـــباك 

الواحد كتسهيل إجراءات الاستثمار“.
وباتـــت الســـلطات مطالبـــة بتعديل 
الرســـوم المســـتحقة بمـــا يتناســـب مع 
التـــي  والتكاليـــف  المقدمـــة  الخدمـــات 
بالنقـــل  أســـوة  المســـتثمرون  يتكبدهـــا 
بالبري، لأنهم مطالبـــون بدفع الضرائب 
وغيرها مـــن المصروفات التـــي توجهها 
الدولـــة لتحديث البنية التحتية للخطوط 

الملاحية والمائية.
وتدهـــورت البنيـــة الأساســـية للنقل 
النهـــري خـــلال الســـنوات الماضية لعدم 
وجود تشـــريع يحدد الجهة ذات الولاية 

على المجاري المائية.
وسبق أن تنازعت المحافظات ووزارة 
الموارد المائية والري ما تسبب في غلّ يد 
هيئـــة النقل النهري عن القيام بدور فعال 

في النهوض بخدمات القطاع.
ويعتقـــد عمـــاري عبدالعظيـــم عضو 
شعبة الســـياحة باتحاد الغرف التجارية 
أن التشـــريع الجديـــد يعزز الاســـتثمار 
الســـياحة  وزارة  يمنـــح  إذ  الســـياحي، 
حق إصدار تراخيص المنشـــآت الفندقية 

والســـياحية، علـــى أن يكـــون ترخيـــص 
عملهـــا كعائمة مائية فـــي نهر النيل عبر 

هيئة النقل النهري.
وتتعاون موانئ أبوظبي مع الشـــركة 
المصريـــة للمحطـــات متعـــددة الأغراض 
لإعـــداد دراســـة تفصيليـــة حـــول فرص 
الاســـتثمار فـــي قطـــاع الملاحـــة النهرية 
بالتنســـيق مـــع هيئـــة النقـــل النهـــري 
لتوســـيع دائرة الاســـتفادة من النيل فى 
تنقـــل الأفراد وشـــحن البضائـــع، مرورا 

بالنهوض بالسياحة.

الجديـــدة  التشـــريعات  وتســـمح 
للمســـتثمرين بالحصـــول علـــى التـــزام 
بإنشـــاء أو تشـــغيل أو صيانـــة المرافق 
العامة في نهر النيل خلال شهر واحد من 
خلال مجلس إدارة الهيئـــة العامة للنقل 

النهري.
ويختص مجلس الـــوزراء في تحديد 
شـــروط وأحـــكام الالتـــزام أو تعديلهـــا 
بناء على اقتراح الوزيـــر المختص وبعد 
الحصـــول مســـبقا علـــى موافقـــة وزارة 

الدفاع بالنسبة إلى مواقع الموانئ.
ويتم ذلك بإصـــدار قرار منح الإلتزام 
الذي حـــدد القانون مدته بما يتراوح بين 
5 و15 عامـــا تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال 
البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
ولا يحـــق لصاحب الإلتـــزام التنازل 
عنـــه للغيـــر دون الحصول علـــى إذن من 
مجلس الوزراء، كما تؤول جميع المنشآت 
إلـــى الدولة فـــي نهاية مـــدة الالتزام بلا 

مقابل وفي حالة جيدة.
ويثيـــر هـــذا الأمـــر مخـــاوف بعض 
المســـتثمرين من أن تطول مدة الحصول 
على الموافقات خاصـــة المتعلقة بالجيش 
لأن الواقـــع يؤكـــد أنها تأخـــذ وقتا، لكن 
أصحاب الأموال يراهنون على زوال ذلك 
مـــع حرص الحكومة على تحســـين مناخ 

الأعمال.
وأشـــار عبدالعظيم لـ“العرب“ إلى أن 
هناك مشـــكلة كبرى تعيـــق النقل النهري 
والمراكـــب تتمثل في انخفاض منســـوب 

المياه في بعض المناطق.
وقال إن ”عمق المجرى الملاحي للنيل 
ينخفـــض إلـــى أقل مـــن 150 ســـنتيمترا 
لفتـــرات زمنيـــة طويلـــة، ما يؤثـــر على 
حركة سير الوحدات النهرية في المناطق 

الضحلة“.
وتحد هذه العقبـــة من حجم ونوعية 
الوحـــدات النهريـــة، وتؤثـــر ســـلبًا على 
اقتصاديـــات النقـــل، فضـــلا عـــن وجود 
الأهوســـة والكبـــاري التي تتســـبب في 
زيادة أزمنة الرحـــلات النهرية نظرًا إلى 
انخفـــاض الســـرعات عند هـــذه النقاط، 

وانتظار فتح وغلق الكباري.
وبجانب طول فترات الانتظار خاصة 
عند الأهوســـة التي تمثل نقـــاط اختناق 
تؤثر على انســـيابية المـــرور في المجرى 
الملاحي، حسب مذكرة لاتحاد الصناعات 

المصرية.

 أبوظبــي – تعتـــزم الإمـــارات إقامـــة 
علاقات تجارية شـــاملة مع أوكرانيا في 
إطار سياســـة تتبعها الحكومة لتوسيع 
خارطة شـــركائها وحلفائهـــا في المجال 
الاقتصـــادي دون المســـاس بـــأيّ روابط 
أخرى لاسيما مع روسيا باعتبارها أحد 

طرفي الحرب في شرق أوروبا.
وكشـــفت وزارة الاقتصاد الإماراتية 
الاثنين عن عزمهما بدء مفاوضات بشأن 
اتفـــاق تجـــاري ثنائـــي مـــن المتوقع أن 

ينتهي منتصف العام المقبل.
وبقيت الإمـــارات علـــى الحياد منذ 
انـــدلاع الحرب بـــين روســـيا وأوكرانيا 
قبل ثمانية أشهر على الرغم من الضغط 
الغربي على منتجـــي النفط الخليجيين 
للمســـاعدة في عـــزل موســـكو، العضو 

الزميل في مجموعة أوبك+.
وقالـــت الـــوزارة إن ”وزيـــر الدولة 
الخارجيـــة،  للتجـــارة  الإماراتـــي 
الاقتصـــاد  ووزيـــرة  الزيـــودي  ثانـــي 
الأوكرانيـــة يوليـــا ســـفيريدينكو وقعا 
بيانا مشـــتركا بشـــأن المفاوضات نحو 
اتفاقية شـــراكة اقتصادية شاملة (سي.

إي.بي.أي)“.
وأضافت في بيان أن ”اتفاقية ’سي.
إي.بي.أي‘ مع أوكرانيا ستفتح الوصول 
إلى أســـواق جديدة في آســـيا وأفريقيا 
والشـــرق الأوســـط للإنتـــاج الزراعـــي 

والصناعي لأوكرانيا“.
تويتـــر  علـــى  الزيـــودي  وكتـــب 
دفـــع  علـــى  ”ستســـاعد  الاتفاقيـــة  أن 
الانتعـــاش الاقتصـــادي فـــي أوكرانيـــا 
وخلـــق فرص للمصدرين والمســـتثمرين 
تعزيـــز  فـــي  وستســـهم  والمصنعـــين 
التعـــاون فـــي القطاعات عاليـــة القيمة 
مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة 

المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  والطيـــران 
والأمن الغذائي“.

وســـتكون هذه أول صفقة من نوعها 
للإمارات مع بلـــد أوروبي، بعد أكثر من 
3 مليارات دولار من التعهدات التجارية 
والاســـتثمارية، التي أعلنت عنها خلال 
زيـــارة الرئيـــس الأوكرانـــي فولوديمير 

زيلينسكي إلى البلاد في فبراير 2021.
الإماراتيـــة  الاســـتثمارات  وبلغـــت 
فـــي أوكرانيا ما يقرب مـــن 243.3 مليون 
دولار بنهاية العام الماضي، بينما وصل 
إجمالـــي الاســـتثمارات الأوكرانيـــة في 
البلـــد الخليجي إلـــى 84 مليـــون دولار 

بنهاية عام 2020.

إلينـــا  ”بالنســـبة  الزيـــودي  وقـــال 
أوكرانيا شـــريك تجاري رئيسي وكانت 
إمكانـــات النمو والاســـتثمار عالية قبل 
الوضع الجيوسياسي برمته، ونعتقد أن 

الوقت قد حان لدفع الأمور قدما“.
وأضاف في حديث مع وكالة رويترز 
عقـــب توقيع الاتفاقية إن ”هذا لن يجلب 
قيمـــة مضافـــة للإمـــارات فحســـب بل 

لأوكرانيا أيضا“.
وبلغت التجـــارة غيـــر النفطية بين 
الإمارات وأوكرانيا ما يزيد قليلا عن 900 
مليـــون دولار في العـــام الماضي، بزيادة 
تقارب 29 في المئة عن العام السابق، و12 
فـــي المئة أكثر من عام 2019، وفقا لوزارة 

الاقتصاد الإماراتية.

 بغــداد - بــــدأ البنك المركــــزي العراقي 
الاثنين زيادة المبيعات النقدية الأســــبوعية 
من الدولارات لمنع ارتفاع أســــعار الصرف 
فــــي الســــوق بعــــد توجيه من قبــــل رئيس 
الوزراء محمد شــــياع السوداني، فيما أكد 
استعداده لتلبية احتياجات المتعاملين من 

العملات الأجنبية.
وذكر المركــــزي في بيان أنــــه ”انطلاقا 
من أهداف تحقيق الاســــتقرار في المستوى 
العام للأســــعار وأســــعار الصرف ولتلبية 
الطلب المرتفــــع على العملــــة الأجنبية في 
الأســــواق المحليــــة، تقــــرر زيــــادة الحصة 
الأســــبوعية للمبيعات النقديــــة من الدولار 

اعتبارا من الاثنين“.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عن البنك قوله إنه على ”اســــتعداد لتمويل 
البطاقات الإلكترونية المستخدمة بعمليات 
الدفــــع خارج العــــراق بســــعر 1470 دينارا 

للدولار الواحد“.
وجاء القرار بعد أن التقى الســــوداني 
الأحــــد الماضــــي بمحافــــظ البنــــك المركزي 
مصطفــــى غالــــب مخيــــف، واســــتمع إلى 
التنظيمــــي  العمــــل  ســــير  عــــن  إيجــــاز 
وسياســــات البنــــك المركزي فــــي القطاعين 

المالي والنقدي.
وقال المكتب الإعلامي لرئاســــة الوزراء 
إن الســــوداني الــــذي تولــــى منصبــــه قبل 
أســــابيع  قــــام بإجراء المعالجــــات اللازمة 
لتوفيــــر العملة الأجنبية بالســــوق المحلية 
وفــــق الآليــــات والأنظمة القانونيــــة للبنك 

المركزي.

وأكــــد ”المضيّ فــــي برنامــــج الإصلاح 
المالــــي والاقتصــــادي للمنظومــــة الماليــــة 
والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، 
للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المطرد، 
بمــــا ينعكس إيجابا على حيــــاة المواطنين 

المعاشية ومستوى تمكينهم المالي“.

وبموجــــب القــــرار الجديــــد ســــيضخ 
المركزي أســــبوعيا نحــــو 1.8 مليون دولار 
لشــــركات الصرافة من الفئة الأولى ونحو 
750 ألف دولار لشــــركات الصرافة من الفئة 
الثانيــــة وحوالــــي 80 ألف دولار لشــــركات 

الصرافة من الفئة الثالثة.
كمــــا ســــيضخ البنك مئتــــي ألف دولار 
أســــبوعيا لكل بنك يعمل في البلاد والبالغ 
عددها 19 مؤسســــة مصرفيــــة ما يعني أن 
المبلغ الأســــبوعي الذي سيتم ضخه يصل 

إلى 3.8 مليار دولار.
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الاتفاق لن يجلب قيمة 

مضافة للإمارات فقط، 

بل لأوكرانيا أيضا

ثاني الزيودي

انخفاض منسوب المياه 

بالنيل أبرز العوائق أمام 

القطاع

عماري عبدالعظيم

سهل 
ُ

القانون ي

التراخيص وينظم 

خدمات الركاب 

أحمد الشامي

فتحــــــت القاهرة نافــــــذة جديدة أمام 
ــــــة والأجنبية  رؤوس الأمــــــوال المحلي
بإحلال  يســــــمح  بتشــــــريع  الخاصة 
النهــــــرى  للنقــــــل  العامــــــة  ــــــة  الهيئ
ــــــة  الداخلي الملاحــــــة  إدارات  محــــــل 
وغيرهــــــا  بالمحافظــــــات  المختصــــــة 
ــــــة لتســــــهيل  ــــــر الحكومي مــــــن الدوائ
ــــــم خدمات  ــــــص وتنظي ــــــح التراخي من

الركاب والبضائع.

الإمارات تسعى

لإقامة شراكة تجارية

شاملة مع أوكرانيا

العراق يزيد ضخ

السيولة لمنع ارتفاع

أسعار الصرف

القاهرة تفتح نافذة النقل

النهري أمام القطاع الخاص
تشريع يعزز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية اعتمادا على مزايا تنافسية

رحلة ممتعة. مع ألف سلامة!

لا تقلق. الوضع مستقر

حجم السيولة الإضافية
● 1.8  مليون دولار لشركات الصرافة 

               من الفئة الأولى

● 750 ألف دولار لشركات الصرافة 

               من الفئة الثانية

● 80    ألف دولار لشركات الصرافة 

               من الفئة الثالثة

● 200 ألف دولار لكل بنك وعددها 

               19 بنكا

  القاهــرة - أظهـــر مســـح الاثنين أن 
القطـــاع الخاص غير النفطـــي في مصر 
انكمش في نوفمبر الماضي بأعلى معدل 
له منذ تفشـــي جائحـــة كورونا في أوائل 
عام 2020، حيث أثر ضعف العملة المحلية 

على كلفة وتوافر السلع المستوردة.
وانخفض مؤشر ســـتاندرد آند بورز 
غلوبـــال لمديـــري المشـــتريات إلى 45.4 
نقطة في نوفمبر من 47.7 نقطة في الشهر 
الســـابق لـــه، وهو أقـــل بكثير مـــن الحد 
الفاصـــل بين النمو والانكمـــاش والبالغ 

خمسين نقطة.
وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت 
الأزمة الصحية في انخفاض المؤشر في 
يونيو 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون 

على التوالي من الانكماش.
وقالـــت ســـتاندرد اند بـــورز غلوبال 
”كان الانخفـــاض الســـريع فـــي النشـــاط 
التجاري العامل الأساســـي فـــي الركود، 

حيث أفـــاد المشـــاركون في المســـح أن 
الارتفاع المتســـارع للتكاليف وانخفاض 
الطلبـــات الجديدة أجبرهـــم على خفض 

الإنتاج“.
وتعانـــي مصر مـــن نقص حـــاد في 
العمـــلات الأجنبيـــة رغـــم خفـــض قيمة 
الجنيه بنســـبة 14.5 في المئة في أواخر 
أكتوبر الماضي، والإعلان عن حزمة دعم 
بقيمـــة ثلاثة مليـــارات دولار مع صندوق 

النقد الدولي.
وتؤكد الأوســـاط الاقتصاديـــة، التي 
تتابع عـــن كثب ما يحدث بالبلاد، أن ذلك 
أدى إلى نقص الـــدولار وتقييد الواردات 

لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
ونقلـــت رويتـــرز عـــن ديفيـــد أويـــن 
الخبيـــر الاقتصـــادي فـــي ســـتاندرد آند 
”انخفـــاض  إن  قولـــه  غلوبـــال  بـــورز 
الجنيه مقابل الـــدولار الأميركي أدى إلى 
زيـــادة ملحوظـــة في الأســـعار المدفوعة 

مقابـــل المـــواد الخـــام، والتـــي تفاقمت 
بالفعـــل بســـبب قيـــود الاســـتيراد منـــذ 

مطلع 2022“.
وتراجعت المؤشرات الفرعية لمؤشر 
مديـــري المشـــتريات لـــكل مـــن أســـعار 
المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 
72.4 نقطـــة، وهو أعلى مســـتوى لها منذ 
يوليـــو 2018، من 63.5 نقطـــة في أكتوبر 

الماضي.
ولكـــن المؤشـــر الفرعـــي لتوقعـــات 
الإنتاج المســـتقبلية تحســـن ليصل إلى 
55.7 نقطـــة بعد انخفاضه إلى مســـتوى 
قياســـي منخفـــض بلـــغ 52.2 نقطـــة في 

أكتوبر.
إن  بـــورز  آنـــد  ســـتاندرد  وقالـــت 
التضخـــم  ارتفـــاع  بشـــأن  ”المخـــاوف 
وارتفاع أســـعار الفائـــدة وضعف العملة 
وتباطـــؤ الاقتصاد العالمـــي ظلت مثبطة 

للمشاعر“.

انخفاض قيمة الجنيه يفاقم

انكماش الأعمال في مصر



أن  محللـــون  اعتبـــر   - إســطنبول   
انحســـار نمـــو أســـعار الاســـتهلاك في 
تركيا لا يعكس بالضرورة واقع الســـوق 
المحليـــة، التـــي تأثرت بعـــدة أزمات في 
الســـنوات الأخيـــرة وخاصـــة تداعيات 
الأزمـــة الصحية ومن ثم قـــرارات البنك 

المركزي المثيرة للجدل.
وتراجـــع معدل التضخم فـــي تركيا 
خلال نوفمبر الماضي لأول مرة منذ مايو 
2021، وهـــو أمر يقول خبـــراء إنه يعزز 
وضع الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل 

مؤقت قبيل انتخابات العام المقبل.
الإحصـــاءات  وكالـــة  وبحســـب 
الحكومية (تويك) فقد انحســـر مؤشـــر 
أسعار الاســـتهلاك ليبلغ 84.39 في المئة، 
مقارنة بمعدل 85.51 في المئة سُـــجّل في 

أكتوبر الماضي.
وأوضحـــت الهيئة أنـــه بالنظر إلى 
متوسط الأشهر الاثني عشر خلال العام 
الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 
70.36 في المئة، وكذلك أســـعار المنتجين 

المحليين بنسبة 128.94 في المئة.
أســــعار  مؤشــــر  أن  إلــــى  وأشــــارت 
المستهلكين في نوفمبر ارتفع بمعدل 62.35 

في المئة مقارنة بديسمبر العام الماضي.
وارتفـــع معـــدل التضخم فـــي تركيا 
بشـــكل مطرد منذ بلغ نسبة قياسية عند 
حوالـــي 16.6 فـــي المئة في مايـــو العام 
الماضي، ومنذ ذلك الحين واصل تحطيم 
الأرقام القياسية التي لم تشهدها البلاد 

طيلة ربع قرن.
وتحوّل اقتصاد السوق الناشئ إلى 
عقبة رئيسية في طريق أردوغان لضمان 

الفـــوز بفترة ثالـــث في الســـلطة خلال 
الانتخابـــات الرئاســـية المرتقبة بحلول 

يونيو المقبل.
لأردوغـــان  التأييـــد  معـــدل  وبـــدأ 
بالتراجع عندما أطلق تجربة اقتصادية 
غيـــر معهـــودة العام الماضي ســـعى من 
خلالها لخفض أسعار المواد الاستهلاكية 

المرتفعة عبر خفض تكاليف الاستدانة.
الاقتصاديـــة  النظريـــات  وتقـــوم 
التقليديـــة التي تتبناهـــا كل دولة كبرى 

تقريبا على عكس هذا النهج تماما.

وبـــدأت قيمة الليرة تتراجع بشـــكل 
فوري تقريبا، بينما ســـارع المستهلكون 
إلـــى تكديـــس الـــدولارات والذهـــب في 

مسعى لحماية مدخراتهم.
مثـــل  واردات  أســـعار  وارتفعـــت 
النفـــط والغاز، ما تســـبب بارتفاع كبير 
في معـــدلات التضخم التـــي زاد حدتَها 
المصرفُ المركزي المســـتقل اســـميا عبر 

مواصلة خفض معدلات الفائدة.
وتمســـك أردوغان بفكـــرة أن تركيزه 
علـــى النمو الاقتصادي مهما كلف الأمر، 
والذي يمكن تحقيقه عبر خفض تكاليف 
الاســـتدانة والدعم الحكومي، ســـيؤتي 

أكله.

 بروكســل - تواجه إجراءات تســــقيف 
تجــــارة النفط الروســــي، وهــــي آلية غير 
ســــيكون  حقيقيــــا  اختبــــارا  مســــبوقة، 
الفيصــــل في نجاحهــــا ضمن الأســــواق 
الدولية بالنظر إلى عدم اليقين الذي يخيم 

على الاقتصاد العالمي.
ويهــــدف تحديد ســــعر لبرميل الخام، 
الذي أقره الاتحــــاد الأوروبي ودخل حيز 
التنفيــــذ الاثنــــين، إلــــى تقليــــص عائدات 
روســــيا مع ضمان أن تستمر موسكو في 

مد السوق العالمية.
كما ترغــــب أوروبا في تقليل الاعتماد 
علــــى إمــــدادات الطاقة الروســــية، بعدما 
أثبتــــت الأزمة الأوكرانيــــة أنها تقع تحت 

رحمة موسكو بشأن أمن الطاقة لديها.
ووفــــق أرقام إدارة معلومــــات الطاقة 
فــــي   49 أوروبــــا  اســــتوردت  الأميركيــــة 

المئة مــــن إجمالي صــــادرات النفط الخام 
والمكثفات الروســــية البالغــــة 4.7 مليون 

برميل يوميا في العام الماضي.
ويتزامــــن اعتمــــاد هــــذا الســــقف مع 
دخــــول حظــــر يفرضه الاتحــــاد الأوروبي 
على النفط الروســــي المنقــــول بحرا حيز 
التنفيذ، بعد أشهر على حظر مماثل قررته 

الولايات المتحدة وكندا.
إلا أن روســــيا هي ثاني مصدر للنفط 
الخــــام فــــي العالــــم، وهي تقــــود أعضاء 
كارتيــــل أوبك+ مــــن خــــارج منظمة أوبك 
التي تقودها السعودية. ومن دون تحديد 
هذا الســــقف ســــيكون من الســــهل عليها 
إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر 

السوق.
وتنص الآلية الأوروبية المعتمدة على 
السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 

60 دولارا أو دون هــــذا الســــعر للبرميــــل 
الواحد.

وسيُمنع على الشركات المتواجدة في 
دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الســــبع 
وأســــتراليا توفير الخدمات التي تســــمح 
بالنقــــل البحري مــــن التجارة والشــــحن 

والتأمين والسفن وغير ذلك.
 90 الســــبع  مجموعــــة  دول  وتوفــــر 
في المئة مــــن خدمات التأمين للشــــحنات 
العالميــــة فيما يشــــكل الاتحــــاد الأوروبي 
طرفــــا رئيســــيا في النقــــل البحــــري، ما 
يمنحهــــا القدرة على فرض هذا الســــقف 

على غالبية زبائن روسيا عبر العالم.
وثمة مرحلة انتقالية إذ أن السقف لن 
يطبق على الشحنات المحملة قبل الخامس 
من ديســـمبر فيما أن تحديد سقف إضافي 
ســـيفرض  النفطيـــة  بالمنتجـــات  يتعلـــق 

اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل.
الخــــام  النفــــط  الحظــــر  ويشــــمل 
والمنتجــــات البتروليــــة الروســــية التــــي 
يســــتقبلها الاتحاد الأوروبــــي عبر البحر 
ويُســــتثنى النفــــط المتدفق عبــــر خطوط 

الأنابيب من الحظر.
ويصل حوالي 65 في المئة من صادرات 
النفط الروســــية إلى الأســــواق الأوروبية 
عن طريق ناقلات النفط البحرية، في حين 
تتدفــــق بقية الصــــادرات عبر خط أنابيب 

دروغبا.
ومنــــح الاتحــــاد الأوروبي اســــتثناء 
مؤقتا من الحظر للدول التي تعتمد بشكل 
كبير على النفط الروســــي ولا تســــتطيع 
توفيــــر بدائل في المدى القريب، ويشــــمل 
كلا من المجر والتشيك وسلوفاكيا، بحيث 
تواصل الدول الثلاث استقبال الإمدادات 

عبر خط أنابيب دروغبا.
ويعــــد الســــعر الــــذي حددتــــه الدول 
الغربية في مســــتوى أعلى بكثير من كلفة 
الإنتاج الحالية للنفط في روسيا، لتحفيز 

موســــكو على الاســــتمرار في ضخ النفط 
الخام، إذ أنه سيســــتمر فــــي درّ العائدات 

عليها رغم تحديد سقف للسعر.

وأوضح مســــؤول أوروبي لم تكشف 
وكالــــة الصحافة الفرنســــية عــــن هويته 
”يجب أن تكون لموســــكو مصلحة في بيع 
نفطهــــا“، وإلا تراجع العــــرض المتاح في 

السوق العالمية.
وشــــدد المصدر على أنــــه لا يعتبر أن 
الكرملين ســــينفذ وعيده بوقف الإمدادات 

إلى الدول التي تعتمد هذا السقف.
كما أشــــار إلى أن موســــكو ســــتكون 
حريصة على المحافظة على منشآتها التي 
ســــتتضرر في حال توقــــف الإنتاج وعلى 

ثقة زبائنها ومن بينهم الصين والهند.
وفيما يتخوّف خبراء من هذه ”القفزة 
فــــي المجهول“ ويترقبــــون ردة فعل الدول 
المنتجة للنفط في أوبك+، تؤكد المفوضية 
الســــقف  هــــذا  تحديــــد  أن  الأوروبيــــة 

”سيساهم في استقرار الأسواق“.

وقالت في بيان إن الخطوة ”ســــتعود 
بفائــــدة مباشــــرة علــــى الــــدول الناميــــة 
والناشــــئة“ التي ســــتتمكن من الحصول 

على النفط الروسي بكلفة أقل.
وســــيعاد تقييم هذا الســــقف اعتبارا 
من منتصف ينايــــر المقبل ومن بعدها كل 
شهرين مع إمكان تعديله وفقا لمستجدات 
الأسعار مع اعتماد مبدأ أن يحدد السقف 
عند مســــتوى يقل بنسبة خمسة في المئة 

عن سعر السوق الوسطي على الأقل.

الأعمـــال  أصحـــاب  يحـــث   - عمــان   
التجارية في الأردن الخطى باتجاه تعزيز 
رقمنـــة نشـــاطهم بعدما بـــرزت علامات 
التوسع في استخدام التكنولوجيا لجذب 
المتســـوقين، وبالتالـــي تحقيـــق عوائـــد 

مجزية.
ولا يخفـــي النمـــو الســـريع للتجارة 
الإلكترونيـــة في البلاد حجـــم التحديات 
المتعلقـــة بمخاوف المســـتهلكين من مدى 
متانـــة قواعـــد فـــرض الالتزامـــات بـــين 
البائعين والمشـــترين فـــي وقت برزت فيه 
مســـألة المخالفـــات والاحتيـــال بســـبب 

ضعف المعايير التنظيمية وقلة الرقابة.
وفـــي أحـــد محـــلات الملابـــس فـــي 
العاصمة عمّان يجلس يوسف أبوعمارة 
إلى جانب ابنه يزن أمام جهاز الكمبيوتر 
يراقبه وهو ينشـــئ صفحة خاصة للمحل 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقعـــي  علـــى 
بالبيـــع  للبـــدء  وإنســـتغرام،  فيســـبوك 
الإلكترونـــي للزبائن، فيمـــا أصبح البيع 

المباشر تقليديا.

ويقـــول أبوعمارة، الـــذي ورث محل 
الملابس عـــن والده، لرويتـــرز إنه ”يجب 
نســـتطيع  لـــن  وإلا  بالموجـــة  اللحـــاق 
الاســـتمرار بمهنتنا ببيع الملابس وسط 
التغيـــر العالمـــي والتوجه إلـــى التجارة 

الإلكترونية“.
ويشـــير إلى أنه منـــذ أكثر من خمس 
ســـنوات زادت التجـــارة الإلكترونية في 
البـــلاد وأصبحت تؤثر ســـلبا وبشـــكل 
تدريجي على البيع المباشـــر في المحلات، 
ولكن خـــلال الوباء ومـــا بعدها تحديدا 
أصبحت التجـــارة الإلكترونية ”تتســـيّد 

الموقف“.
ووفق مؤشرات قطاع البريد الصادرة 
عن هيئـــة تنظيم قطاع الاتصـــالات، زاد 
مجموع حجم طرود التجارة الإلكترونية 
من خلال الشركات المشغلة العام الماضي 
بنحو 41 في المئـــة إلى 909.3 مليون طرد 
مقارنة مع 641.8 مليون في العام السابق.

ونما حجم طرود التجارة الإلكترونية 
حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 

ليصل إلى أكثر من 449 مليون طرد.
ويقول أبوعمارة إن ”التغيير أمر لا بد 
منه، ولا ينفع الاعتــــراض على ما يحدث، 
لذلك اتفقت مع إحدى شــــركات التوصيل 

لتوصيل الطرود إلى الزبائن“.
ويبلغ عدد مشغلي الخدمات البريدية 
بالبــــلاد 209 مشــــغل، واحد منهم مشــــغل 
حكومي وهو البريــــد الأردني والباقي من 

القطاع الخاص.
الخــــاص  البريــــد  مشــــغلو  ويتــــوزع 
بين عشــــرة مشــــغلين للبريد الدولي و198 
مشــــغلا محليا، بحسب هيئة تنظيم قطاع 

الاتصالات.
وتؤكــــد روعــــة ســــلامة أنهــــا صارت 
تشــــتري غالبية مســــتلزماتها من المتاجر 
الإلكترونيــــة، لأنها أرخص وتوفر البدائل 

من مختلف الماركات.
وتبــــين ســــلامة، الموظفة فــــي القطاع 
الخاص، أنه بالنســــبة إليها فإن التسوق 
الرقمــــي قبــــل نحــــو ثــــلاث ســــنوات كان 
أصعب، معلقة ”كنت أخاف من اســــتخدام 
بطاقتي الائتمانية وكنــــت أقلق أيضا من 
موضــــوع المقاس والجــــودة ألا يكونا كما 

هو معروض“.
وتضيــــف أن الحمايــــة أصحبت أكبر 
من ناحيــــة الدفع الإلكترونــــي حاليا، إلى 
جانب أنها أكثر خبرة في المتاجر الرقمية 

الأفضل والأكثر ضمانة للتسوق.
وأنشأت سلامة محفظة إلكترونية لها 
بطاقــــة ائتمانية خاصة تقــــوم من خلالها 
بالتسوق ســــواء من مواقع تسوق عالمية 

أو صفحات محلية.
وبحســــب شركة غوباك، التابعة للبنك 
المركزي الأردني، فقد ارتفعت قيمة حركات 
نظــــام الدفع بالهاتف المحمــــول في نهاية 
الربع الثالث من هذا العام بنسبة 31.6 في 
المئة لتبلغ 379 مليون دينار (534.9 مليون 
دولار) مقارنة مــــع 406.5 مليون دولار في 

الربع السابق.
وزاد عـــدد المســـتخدمين لتطبيقـــات 
الدفـــع عبـــر الهاتف خلال الربـــع الثالث 
بنســـبة 33.2 في المئة، لينضـــم 449 ألف 
مســـتخدم جديـــد، مقارنـــة مـــع 337 ألف 
مســـتخدم في الربع الســـابق، وليصبح 
العدد الإجمالي للمستخدمين 1.9 مليون.

ويقـــول ســـلطان عـــلاّن نقيـــب تجّار 
الألبســـة والأحذيـــة والأقمشـــة الأردنية 
إن 85 فـــي المئـــة مـــن الطـــرود البريدية 
الـــواردة إلـــى البـــلاد هـــي عبـــارة عـــن 
ألبســـة وأحذية، ما يؤكد تأثير ذلك على 
المستوردين والتجار التقليديين العاملين 

بالقطاع.

ويضيـــف أن التجـــارة الإلكترونيـــة 
”تزداد تغـــوّلا على تجارتنـــا التقليدية“، 
مبينـــا أن الخلـــل الحاصل فـــي مبيعات 
هذا القطاع وما تعانيه منذ ســـنوات من 
حالة تراجع وانكماش وضعف الأســـواق 
وانحســـار الطلب يعود في الأساس إلى 

تغـــوّل الطـــرود البريدية علـــى التجارة 
التقليدية.

ويـــرى عـــلاّن أن غيـــاب الرقابة على 
البضائع المســـتوردة، وعزوف العلامات 
التجارية العالمية عن التوسع والاستثمار 
بـــالأردن أدى إلـــى تقليـــد الكثيـــر مـــن 
العلامات التي تمر عبر الطرود البريدية 

دون رقابة.
ويعتقد أنـــه ”من باب تحقيق العدالة 
يجب أن تكون ثمة مســـاواة في الرسوم 
والضرائـــب التي يدفعها الجميع ســـواء 
كانت البضائع مستوردة من خلال الطرود 
البريدية أو من خلال التجار، إضافة إلى 
المســـاواة بين الطرفـــين بالرقابة، كونها 

حقا للمستهلك والمواطن“.
ويؤكـــد أن الشـــركات العاملة خارج 
البلـــد هي المســـتفيد الأول مـــن التجارة 
من خلال الطرود على حســـاب الشركات 
المحليـــة والـــوكالات العالميـــة التي تدفع 
رســـوما وضرائـــب علـــى وارداتهـــا من 
البضائـــع وتكاليـــف تشـــغيلية كأجـــور 

المحلات ورواتب الموظفين وغيرها. وتعد 
الولايـــات المتحدة وتركيـــا ودول الاتحاد 
الأوروبـــي ودول جنـــوب شـــرق آســـيا، 
ولاسيما الصين، من أكثر الدول التي يتم 
شـــراء منتجات وبضائـــع منها من خلال 

الإنترنت.
العامة  الجمـــارك  دائـــرة  وخفضـــت 
الأردنية، قبل عامين، الرســـوم الجمركية 
على الطرود البريدية المعدة للاســـتخدام 
الشـــخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 282 
دولارا لتصبح رســـما موحدا بنســـبة 10 
في المئـــة من القيمة وبحد أدنى خمســـة 

دنانير.
وتقـــول جمعيـــة حمايـــة المســـتهلك 
الأردنية إنه بالنســـبة إلى مطالبة التجار 
بفـــرض رســـوم أو جمارك علـــى الطرود 
البريدية فقد قامت الحكومة قبل ســـنتين 
أو أكثر بفرض رسوم على هذه التجارة.

وأكدت أنه لا يوجد قانون أو تعليمات 
تنظم عمل هـــذه التجارة لذلك طالبت من 
الجهـــات المختصة بتنظيـــم عمل القطاع 

الذي أصبـــح رائجا عند شـــريحة كبيرة 
من الناس.

وأشـــارت الجمعية إلى أن عدم وجود 
قانون يحمي المســـتهلكين جعلهم عرضة 
لعمليـــات غـــش وتضليل خاصـــة ما يتم 

شراؤه من السوق المحلية.

وأوضحـــت في رد لرويتـــرز أن هناك 
حقـــا للمســـتهلك فـــي الحصـــول علـــى 
المعلومات الكافية عن الســـلعة التي يريد 
شـــراءها وكذلك حقه فـــي الحصول على 

سلع سليمة خالية من العيوب.
وقالت إن ”هذا يلـــزم أصحاب القرار 
بضرورة الإســـراع فـــي إصـــدار قوانين 
تحمي من عمليـــات الغش الذي يتعرض 

لها المستهلكون“.

1.9
مليون مستخدم في البلاد 

يتعاملون بتطبيقات الدفع 

الإلكتروني عبر الهواتف الذكية

84.39
في المئة معدل أسعار 

الاستهلاك في نوفمبر مقارنة 

بنحو 85.51 في المئة في أكتوبر 

60
دولارا سعر البرميل الذي حددته 

أوروبا مع استثناء خط دروغبا إلى 

المجر والتشيك وسلوفاكيا

التجارة الإلكترونية 

تزداد تغولا على 

تجارتنا التقليدية

ن
ّ
سلطان علا
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التراجع الطفيفتسقيف النفط الروسي يواجه اختبار الأسواق

للتضخم في تركيا

لا يعكس الواقع

التجار في الأردن يسعون إلى مجاراة التسوق الرقمي
زخم جديد لتجاوز التحديات وتعزيز استدامة الأعمال وتشجيع المستهلكين على خوض التجربة

 امكث في بيتك وسيأتيك طلبك

ــــــة في إدارة الأنشــــــطة الاقتصادية العديد من  تدفــــــع التحولات التكنولوجي
التجــــــار في الأردن إلى ركوب هذه الموجة، نظرا إلى ما تحمله من محفزات 
للرفع من كفاءة أعمالهم وكونها أداة تعوّل عليها الســــــلطات لتنمية التسوق 

الرقمي ودعم سوق العمل رغم بعض النقائص.

على أصحاب القرار 

الإسراع في إصدار قوانين 

تحمي المستهلكين من 

عمليات الغش
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قرارات صعبة قادمة بلا أفكار جديدة

ريشي سوناك

ونه ويكرهون حزبه
ّ
البريطانيون يحب

  لنــدن - لا يزال ريشـــي سوناك رئيس 
الوزراء البريطاني في بداية مرحلته، لم 
يكن حذراً في الســـابق، ولا يبدو أنه قرّر 
تغيير ذلك، كما لم يكن متهوّراً في خطابه 
وإعلانـــه عن خططه، المعلنـــة منها وتلك 
التي تم تســـريبها، كما فـــي حالة منهج 
ســـوناك للتعامـــل مع أســـماه “الإرهاب 
الإســـلامي”، والذي احتجّت عليه دوائر 
عديدة فـــي بريطانيـــا وشـــنّت من أجل 
التنديد به وسائل إعلام كبرى حملات لم 

يتعب سوناك نفسه بالرد عليها.
الطبيـــب  الهنديـــان،  أبـــواه  قـــدم 
والصيدلانيـــة، إلى بريطانيا من شـــرق 
أفريقيـــا، أما هو فولد في ســـاوثامبتون 
بالمدرســـة  والتحـــق   .1980 العـــام  فـــي 

الخاصة ”وينشستر كوليدج”.
عمـــل نادلا فـــي مطعم خـــلال العطل 
الصيفيـــة، قبـــل أن ينضم إلـــى صفوف 
طلاب جامعة أكســـفورد لدراسة الفلسفة 
رحلته  وكانـــت  والاقتصاد.  والسياســـة 
الدراسية هذه رحلة حب وشراكة أيضاً، 
ففي أكسفورد تعرّف سوناك على مورتي 
نارايانا ابنة الملياردير الهندي ومؤسس 
شـــركة تكنولوجيا المعلومـــات العملاقة 
“إنفوســـيس”، ولن يمرّ وقـــت طويل قبل 

أن تصبح مورتي زوجة لسوناك.

عمـــل محللا ماليا فـــي بنك غولدمان 
ســـاكس، منذ العـــام 2001 وحتـــى العام 
2004، وأصبـــح شـــريكاً فـــي اثنـــين من 
صناديق اســـتثمار تســـتخدم سياسات 
وأدوات استثمارية متطورة لجني عوائد 
تفوق متوســـط عائد الســـوق أو معيارا 
ربحيا معينا، دون تحمّل نفس مســـتوى 
المخاطر. ويُعتقد أنـــه أحد أغنى أعضاء 

البرلمان البريطاني.
حـــزب  عـــن  نائـــب  منصـــب  شـــغل 
فـــي  ريتشـــموند  لدائـــرة  المحافظـــين 
يوركشـــاير فـــي العـــام 2015، وأصبـــح 
وزيـــرا في حكومـــة تيريزا مـــاي قبل أن 
يكلفه بوريس جونســـون بمنصب وزير 
الخزانة. لكنه اســـتقال قائلا إنه شعر أن 
مقاربته للاقتصاد كانت ”مختلفة تماما“ 

عن نهج جونسون.
ومنذ أن تولى رئاســـة الوزراء في 25 
أكتوبر، والجميع يعدّ ذلك بمثابة إنجاز 
في حد ذاته أن يتوصل السياســـيون في 
المملكـــة المتحـــدة إلى شـــخصية تتولى 
قيـــادة البـــلاد، بعـــد أن قذفـــوا بســـلف 
سوناك، ليز تراس إلى الذئاب كما كانوا 
يقولـــون، فالعالـــم الخارجي فـــي حالة 
اضطـــراب شـــديد، وتحقيق الاســـتقرار 

الداخلي أمرٌ مهم.

بالفعل، فقد نجـــح أول رئيس وزراء 
بريطاني “غير أبيض” بتأمين الاستقرار 
الاقتصادي وطمأن الحلفاء من واشنطن 
إلى كييـــف، وعمل على تهدئـــة الاتحاد 
الأوروبـــي بعد ســـنوات من الخلاف بين 
بريطانيـــا والكتلة. لكـــن تحدياته بدأت 
للتو. فهو يواجه تباطـــؤا في الاقتصاد 
وأزمـــة فـــي تكاليـــف المعيشـــة وحـــزب 
محافظين حاكما منقســـما وغير محبوب 

بعد 12 عاما في السلطة.

النسبة الأسوأ

ورغم ارتفاع شــــعبيته إلا أن البعض 
مــــن المحافظين أثــــاروا التســــاؤلات عما 
إذا كان “المليونيــــر”، وكان هــــذا تلميحاً 
وإشــــارة لســــوناك، يــــدرك بالفعــــل حجم 
الضغوط المعيشــــية التي تواجهها الأسر 

في بريطانيا.
يقــــول جدعون ســــكينر، رئيس قســــم 
الأبحاث السياســــية في ”إيبســــوس“، إن 
”هذا بالتأكيد أفضل مما كان يحصل عليه 

جونســــون في وقت سابق من هذا العام“. 
لكنه يرى أن شعبية سوناك لا تظهر بوادر 

لتحسين صورة حزب المحافظين.
وفــــي الاســــتطلاع نفســــه، كان حزب 
فــــي   26 بنســــبة  محبوبــــا  المحافظــــين 
المئــــة فقط، ولــــم يعجب 62 فــــي المئة من 
المســــتجوبين وهي أســــوأ نســــب منذ 15 
عبر  عامــــا. وشــــمل مســــح ”إيبســــوس“ 
الهاتــــف 1004 من الأشــــخاص مع هامش 

خطأ يقدر بأربع نقاط مئوية.
ويرحب العديد من الناخبين بسوناك 
باعتبــــاره تغييرا عن تراس وجونســــون 
الذي استقال في يوليو بعد ثلاث سنوات 
من الجــــدل في المنصب. لكن الحزب تولى 
الســــلطة منذ العام 2010، وهو ما يُصعّب 
علــــى المحافظين تجنب اللوم عن مشــــاكل 

البلاد المالية.
عينّ ســــوناك مؤخــــرً محاميــــا كبيرا 
للتحقيق في مزاعم التنمّر المتعلقة بنائبه 
دومينيــــك راب، لأن الاتهامــــات المتعلقــــة 
بســــوء الســــلوك العالقة بفريقــــه لا تزال 

تلطخ صورته.
يعتقد البعض أنه ليس من المستحيل 
علــــى المحافظين إعــــادة بناء شــــعبيتهم 
قبل الانتخابات القادمــــة المقرّر إجراؤها 
بحلول نهايــــة العام 2024. لكــــن الأمر لن 
يكون ســــهلا، حيث تشــــير اســــتطلاعات 
الــــرأي الحاليــــة إلى أن حــــزب العمال قد 

يفوز بسهولة.

اقتصاد ينكمش

اكتســــب ســــوناك، حــــين كان رئيــــس 
الخزانة، شعبية من خلال إنفاق المليارات 
لدعــــم الشــــركات المغلقــــة ودفــــع رواتب 
العمــــال المســــجلين، وذلك خــــلال جائحة 
كوفيــــد – 19. وعليه الآن أن يســــلم جرعة 
مُــــرّة، حيــــث يتأثر الاقتصــــاد البريطاني 
بالوبــــاء وبســــبب خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وغزو روسيا لأوكرانيا 
الذي أدى إلى ارتفاع أســــعار الطاقة على 

مستوى العالم.

وشـــهد الملايـــين من الأشـــخاص في 
بريطانيا ارتفاعا في فواتير الطاقة، رغم 
أن القيـــود التي فرضتها الحكومة حالت 
دون ارتفـــاع الأســـعار أكثر. وتســـببت 
الأعمـــال المعطلة بســـبب الوباء ونقص 
الموظفين في فترات انتظار قياسية فيما 
يخص التمتـــع بالرعايـــة الصحية عبر 

الخدمة الوطنية في بريطانيا.
وازداد الوضع ســـوءا بســـبب حزمة 
تـــراس غيـــر الحكيمة مـــن التخفيضات 
الضريبية غير المموّلة في سبتمبر، حيث 
نسفت سمعة المملكة المتحدة في الحكمة 
الاقتصادية وأضعفت الجنيه الإسترليني 
وزادت تكلفة الاقتراض وأدت إلى تدخل 
البنك المركـــزي في الإجـــراءات الطارئة. 
واستقالت تراس بعد أقل من شهرين في 

المنصب.
ســـوناك قال في أول خطاب له للأمة 
في أكتوبر الماضـــي إنه يقدر تماما مدى 
صعوبة الأمـــور، محذرا مـــن ”القرارات 

الصعبة القادمة“.
وساعدت ميزانية الطوارئ على دعم 
الجنيه وتهدئة الأسواق بتكلفة 25 مليار 
جنيه إسترليني، أي نحو 30 مليار دولار، 
من الزيادات الضريبية واحتمال خفض 

الإنفاق العام في المستقبل.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميـــة أن ينكمـــش اقتصـــاد المملكة 
المتحدة بنسبة 0.4 في المئة في 2023 وأن 
ينمو بنســـبة 0.2 في المئة فقط في 2024، 
وهي أسوأ التوقعات بين مجموعة الدول 

الصناعية السبع.
لكنـــه معتاد علـــى التوقعات والعمل 
في الظروف الصعبة، فحين تولى سوناك 
منصـــب وزيـــر الخزانة فـــي فبراير عام 
2020، وجد نفسه مضطرا لإدارة اقتصاد 
بريطانيـــا وســـط أزمـــة تفشـــي جائحة 

كورونا وبدء إجراءات الإغلاق.

من الذي يحتاج إلى الطمأنة

صحيــــح أن رحيــــل جونســــون أثــــار 
القلق في كييف، حيث حظي دعمه القوي 
لمقاومة أوكرانيا للغزو الروسي بالإعجاب 

والاحترام. لكن سوناك موجود الآن.
وقد قدمـــت بريطانيـــا لأوكرانيا 2.3 
مليار جنيه إســـترليني، أي ما يعادل 2.8 
مليار دولار، من المســـاعدات العســـكرية 
منذ بداية الحرب، أكثر من أيّ دولة أخرى 
باســـتثناء الولايات المتحـــدة، وضغطت 
على الحلفاء لبذل المزيد لمساعدة كييف.

ســـافر ســـوناك إلى كييـــف لطمأنة 
الرئيـــس فولوديميـــر زيلينســـكي بـــأن 
سياســـة بريطانيـــا لـــن تتغيـــر في ظل 
قيادته. وقال ”أنا فخـــور بالطريقة التي 
وقفـــت بهـــا المملكـــة المتحدة معـــك منذ 

البداية. وأنا هنا اليوم لأقول إنها 
ستواصل الوقوف إلى جانب 

أوكرانيا“.
وتواصل لندن 
تدفق الدعم، حيث 
أعلنت مؤخراً أنها 

ستقدم أسلحة 
وتكنولوجيا 

مضادة 
للطائرات 

المسيّرة 
وثلاث 

مروحيات 
سي كينغ إلى 

أوكرانيا.
لكن الإنفاق 
الدفاعي قد 

يواجــــه ضغوطــــا حتــــى وإن كان الدعم 
المقــــدم لأوكرانيا مؤمّنا. وتخلى ســــوناك 
عن التزام تــــراس بزيادة الإنفاق الدفاعي 
إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

بحلول 2030.

قصة بريكست وأوهامها

يقول الخبراء اليوم 
إن بريكست أوهمت 
البريطانيين أنهم 
موشكون بمجرد الخروج 
من الاتحاد الأوروبي 
الذي يضم الآن 27 دولة، 
على نعيم اقتصادي، 
وعقود سريعة وسهلة، لكن 

هذا لم يحدث.
علاقات بريطانيا مع 
أقرب جيرانها وأكبر شركائها 
التجاريين ظلت متوترة منذ أن 
غادرت في 2020 الاتحاد الأوروبي. 
وبدا جونسون وتراس مسرورين 
بإثارة غضب الكتلة 
لاسترضاء جناح حزب 
المحافظين القوي 
المتشكك في أوروبا.
كان سوناك أكثر 
مرونة، حيث أجرى 
مكالمات دافئة مع 
الزعماء الأوروبيين 
في الأيام التي أعقبت 
توليه منصبه. ويعد 
تحقيق تغيير ملموس 
أكثر صعوبة نظرا إلى 
القوة التي يتمتع بها 
أنصار بريكست المتحمسون 
داخل المحافظين.
وأدى خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في 2020 
إلى إجراءات فحوص 
جمركية وخلق حواجز 
أخرى أمام الشركات 
التجارية مع الاتحاد، 
وأثار أزمة سياسية في 
أيرلندا الشمالية، وأنهى 
التدفق الحر لمواطني الاتحاد 
الأوروبي إلى بريطانيا لملء 
الوظائف الشاغرة.
ويمكن لبريطانيا أن 
تخفف الاحتكاك التجاري 
إذا وافقت على الانصياع 
لقواعد الاتحاد الأوروبي في 
بعض المجالات، مثل المعايير 
البيطرية أو الغذائية. ولكن 
سوناك قال بعد أن أثارت 
التقارير التي تفيد بأن 
الحكومة تسعى إلى توثيق 
العلاقات غضب المتشككين 
في أوروبا، إنه لن 
يقبل ”التوافق مع 
قوانين الاتحاد 

الأوروبي“.
وقال الخبير 
التجاري في 

السياســــي  للاقتصاد  الأوروبــــي  المركــــز 
الدولي ديفيد هينيغ إن رد الفعل العكسي 
”كشف مدى عمق مشــــكلة أوروبا بالنسبة 

إلى سوناك ولحزب المحافظين“.
وقال إن ســـوناك مـــن مؤيدي خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ فترة 
طويـــل، ولكنه أيضـــا براغماتـــي ”يريد 
فقـــط علاقة ناجحة، ومـــن الواضح أنها 
ليســـت كذلك في الوقت الحالي”. وتابع 
هينيـــغ ”أعتقد أن المشـــكلة تكمن في أنه 
ليســـت لديه أفـــكار جديدة حـــول كيفية 
إنجاح ذلك، ويواجه الكثير من المعارضة 

الداخلية”.

لعبة سوناك المفضة كانت خلال حملته 
ضد تراس، هي “إثارة الرعب” من الاقتصاد 
الذي يوشــــك علــــى التدهور، حتــــى كتبت 
الصحافة البريطانية أن تصريحات سوناك 
تبدو وكأنها هجوم يستهدف التخفيضات 

الضريبية التي وعدت بها تراس.
لكـــن جميـــع التخفيضـــات الضريبية 
تم التراجـــع عنهـــا، واتضح أن ســـوناك 
كان علـــى حق. أما مســـائل من هذا النوع 
فيعتبرها سوناك مجرد تفاصيل فهو يكرّر 
القول إنه جاء إلى منصبه للتصدي لـ“أزمة 
إضافة إلى مهمة أخرى  اقتصادية عميقة“ 

وضعها على عاتقه هي توحيد حزبه.
اتهمته صحيفة “إندبندنت” بأنه يودع 
أمـــوالا في ملاذات ضريبيـــة حول العالم، 
ونشـــرت تقريرا يزعم أنه أُدرج كمســـتفيد 
من صناديق المـــلاذات الضريبية في جزر 
فيرجن البريطانية وجزر كايمان في العام 
2020. لكـــن شـــيئاً من هذا لم يكن بوســـع 
الصحيفة إثباته، بمقابـــل نفي قطعي من 

سوناك وفريقه القانوني.
يقول ســـوناك “في ما يتعلق بالتنشئة 
الثقافيـــة، أنا أذهب إلـــى المعبد في عطلة 
نهايـــة الأســـبوع، أنـــا هندوســـي، لكنني 
أحضر مبـــاراة نادي ســـاوثامبتون لكرة 
القدم أيضا يوم الســـبت، يمكنك أن تمزج 
بين الثقافتـــين وهذا ما أفعلـــه”. نافياً أن 
يكون قد تعرّض لأيّ نوع من الاضطهاد أو 

العنصرية في صباه.
بعد هذه الفتـــرة القصيرة في منصب 
رئيس الوزراء، تحمل اســـتطلاعات الرأي 
لســـوناك أخبـــارا ســـارة وأخرى ســـيئة. 
فالبريطانيون يحبّون المصرفي الســـابق، 
لكنهم يكرهون حزبه. وحســـب اســـتطلاع 
رأي لوكالة ”إيبســـوس“، فقـــد قال 47 في 
المئة من المســـتطلعين إنهم يحبون رئيس 
الـــوزراء، بينما أفـــاد 41 في المئـــة بأنهم 

يكرهونه.

[ سوناك نجح بتأمين الاستقرار الاقتصادي وطمأن الحلفاء من واشنطن إلى كييف [ البعض يتساءل عما إذا كان {المليونير}، أي سوناك، يدرك بالفعل حجم الضغوط من حوله

الإنفاق الدفاعي قد يواجه 

ضغوطا، بعد أن تخلى سوناك 

عن التزام تراس بزيادته إلى 

3 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي بحلول 2030

الاقتصاد البريطاني يعاني 

بسبب الجائحة وخروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي وغزو 

روسيا لأوكرانيا الذي أدى 

إلى ارتفاع أسعار الطاقة على 

مستوى العالم

لتمتـــع بالرعايـــة الصحية عبر 
الوطنية في بريطانيا.

داد الوضع ســـوءا بســـبب حزمة 
غيـــر الحكيمة مـــن التخفيضات 
ية غير المموّلة في سبتمبر، حيث 
سمعة المملكة المتحدة في الحكمة 
دية وأضعفت الجنيه الإسترليني
تكلفة الاقتراض وأدت إلى تدخل 
لمركـــزي في الإجـــراءات الطارئة. 
لت تراس بعد أقل من شهرين في 

.
وناك قال في أول خطاب له للأمة
وبر الماضـــي إنه يقدر تماما مدى
”القرارات  الأمـــور، محذرا مـــن

ة القادمة“.
اعدت ميزانية الطوارئ على دعم
وتهدئة الأسواق بتكلفة 25 مليار
0سترليني، أي نحو 30 مليار دولار، 
ادات الضريبية واحتمال خفض 

العام في المستقبل.
قعت منظمة التعاون الاقتصادي 
ـــة أن ينكمـــش اقتصـــاد المملكة 
بنسبة 0.4 في المئة في 2023 وأن 
ســـبة 0.2 في المئة فقط في 2024، 
سوأ التوقعات بين مجموعة الدول 

ية السبع.
ــه معتاد علـــى التوقعات والعمل
روف الصعبة، فحين تولى سوناك
ب وزيـــر الخزانة فـــي فبراير عام
جد نفسه مضطرا لإدارة اقتصاد
يـــا وســـط أزمـــة تفشـــي جائحة 

وبدء إجراءات الإغلاق.

ي يحتاج إلى الطمأنة

حيــــح أن رحيــــل جونســــون أثــــار 
ي كييف، حيث حظي دعمه القوي 
بالإعجاب  أوكرانيا للغزو الروسي

ام. لكن سوناك موجود الآن.
 قدمـــت بريطانيـــا لأوكرانيا 2.3
2.8 8نيه إســـترليني، أي ما يعادل
ولار، من المســـاعدات العســـكرية 
ية الحرب، أكثر من أيّ دولة أخرى 
ناء الولايات المتحـــدة، وضغطت 
لحلفاء لبذل المزيد لمساعدة كييف.

ستواصل الوقوف إلى جانب
أوكرانيا“.

وتواصل لندن 
تدفق الدعم، حيث 
أعلنت مؤخراً أنها
ي م ق

ستقدم أسلحة 
وتكنولوجيا
مضادة

للطائرات 
المسيّرة 
وثلاث 

مروحيات 
سي كينغ إلى 

أوكرانيا.
لكن الإنفاق
الدفاعي قد 

قصة بريكست وأوهامها

يقول الخبراء اليوم
إن بريكست أوهمت
البريطانيين أنهم
موشكون بمجرد الخروج
من الاتحاد الأوروبي
27 دولة، الذي يضم الآن
على نعيم اقتصادي،
وعقود سريعة وسهلة، لكن

هذا لم يحدث.
علاقات بريطانيا مع
أقرب جيرانها وأكبر شركائها
التجاريين ظلت متوترة منذ أن
الاتحاد الأوروبي. غادرت في 2020
وبدا جونسون وتراس مسرورين
بإثارة غضب الكتلة
لاسترضاء جناح حزب
المحافظين القوي
المتشكك في أوروبا.
كان سوناك أكثر
مرونة، حيث أجرى
مكالمات دافئة مع
الزعماء الأوروبيين
أعقبت في الأيام التي
توليه منصبه. ويعد
تحقيق تغيير ملموس
أكثر صعوبة نظرا إلى
يتمتع بها القوة التي
أنصار بريكست المتحمسون
داخل المحافظين.
وأدى خروج بريطانيا من
2020 الاتحاد الأوروبي في
إلى إجراءات فحوص
جمركية وخلق حواجز
أخرى أمام الشركات
التجارية مع الاتحاد،
وأثار أزمة سياسية في
أيرلندا الشمالية، وأنهى
التدفق الحر لمواطني الاتحاد
الأوروبي إلى بريطانيا لملء
الوظائف الشاغرة.
ويمكن لبريطانيا أن
تخفف الاحتكاك التجاري
إذا وافقت على الانصياع
لقواعد الاتحاد الأوروبي في
بعض المجالات، مثل المعايير
البيطرية أو الغذائية. ولكن
سوناك قال بعد أن أثارت
التقارير التي تفيد بأن
الحكومة تسعى إلى توثيق
العلاقات غضب المتشككين
في أوروبا، إنه لن
يقبل ”التوافق مع
قوانين الاتحاد

الأوروبي“.
وقال الخبير
التجاري في

صاد البريطاني يعاني 

 الجائحة وخروج بريطانيا

تحاد الأوروبي وغزو

 لأوكرانيا الذي أدى

فاع أسعار الطاقة على

ى العالم

سوناك البراغماتي كان 

من المؤيدين الأوائل 

للبريكست

ديفيد هينيغ

شعبية سوناك العالية 

ن صورة 
ّ

لم تحس

المحافظين

جدعون سكينر
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 القاهرة - أعلن الشـــاعر والصحافي 
العراقـــي أيوب ســـعد عن صـــدور كتابه 
الشـــعري الأول الذي حمل عنوان ”الذين 
لا يملكون ســـوى نظراتهـــم“، وقدر صدر 
الكتـــاب عـــن الهيئـــة المصريـــة العامـــة 
للكتاب، بعنوان فرعي أيضاً ”ما لا يشبه 

رمية النرد“.
في كتابهِ الشـــعري الأول نقرأ لسعد 
”من ســـمّى الـــوردة بهذا الاســـم/لماذا لم 

تختر اسْمًا آخر/تأخذ اسم الذئب 
مثلاً/وتعطيه اســـمها/هكذا 

سيكون للاثنين ماض مختلف/
حاضرهما/الـــوردة  فـــي  لكـــن 

ستأكل يوســـف/أما الذئب/ 
إيكو:/لماذا  أمبرتو  ســـيعاتب 
الوردة  باسم  روايتك  أسميت 
فـــي الوقت الـــذي هذبتُ فيه 
طباعـــي؟/- لتعرف أن هناك 

شيطانًا للوردة أيضًا“.
التناص  هنا  ويتضح 
مع  الشاعر  يرسمه  الذي 
الدينية،  يوســـف  قصة 

والتي اشـــتغل عليها شعراء كثيرون كل 
بطريقتـــه، ولا يقـــف عنـــد ذلـــك الحد بل 
يذهب أيضا إلى استحضار عنوان رواية 
شـــهيرة للكاتب الإيطالـــي أمبرتو إيكو 
والتي اقتبستها  بعنوان ”اســـم الوردة“ 
الســـينما بنفس العنوان، لنرى الشـــاعر 
لا ذلـــك الذي يهوم فـــي خيالاته بل الذي 
يقـــول بدقـــة وجمالية فكرتـــه متواصلا 
مع ما ســـبق من أساطير وقصص دينية 

وعناصر ثقافية.
ويواصل الشـــاعر اتصالـــه مع بنى 
الثقافـــة العربيـــة والعالميـــة مـــن خلال 
استحضاره لشخصية آدم، أبي البشرية 
كما تقـــر الأديـــان، ويســـتحضر علاقته 

باللغة مســـتندا إلـــى القرآن هـــذه المرة 
وتعليم آدم الأســـماء، يكتب الشاعر ”من 
علّم آدم الأسماء كلها/وأَيّ الأسماء أحب 
إليه/هل أحبَّ اســـم الزهـــراء أو ماجدة 
الرومي/عائشة أو ماريا/ فيروز أو لميعة 
عبـــاس عمـــارة/وإن كان آدم يحفـــظ كل 
الأسماء/كيف سأخبئ اسمك/كي لا يبحر 
مـــع الذين آمنوا/فأنا الولـــد العاق الذي 

يلوح لك من فوق الجبل الآن؟“.
ويستحضر الشاعر أسماء شاعرات 
عراقيات  وفنانـــات 
وعربيـــات وأســـماء 
عمـــق  مـــن  أخـــرى 
الحضارة الإسلامية مثل 
عائشة زوجة الرسول أو 
ماريا، وهو أسلوب يفتح 
قصيدتـــه علـــى مجالهـــا 

الثقافي والحضاري.
الأولى  تجربتـــه  وعـــن 
يحدثنـــا أيوب ســـعد قائلاً 
”كنـــت أكتب دائمـــاً من أجل 
الاحتفـــاظ باللحظـــة التـــي 
أعيشـــها الآن وفي أحيان 
أخـــرى أفعل ذلك مـــن أجـــل تأجيلها أو 
الخـــلاص منها، وأعتقـــد أن تجربتي مع 
الشعر وكتابته كما يقول حمزاتوف: أيها 

الشعر أنا لولاك يتيم“.
ويضيف ســـعد ”كان الشـــعر حاجة 
يومية بالنســـبة إلـــيّ ســـواء كانت تلك 
الحاجـــة فـــي قراءتـــه أو كتابتـــه، كنت 
أتجاوز به الســـيء من الظروف الحياتية 
والتعبير به عما أريد ولا أملكه وما أملكه 
ولا أريـــده، هكـــذا بهذهِ الرؤيـــة والحافز 
اللذيـــن تولدهمـــا الحاجة إلى الشـــعر، 
أصدرت ديوانـــي الأول (الذين لا يملكون 

سوى نظراتِهم)».

 عمــان -  تحفل المدن العربية القديمة 
بتاريخ عريق لم يقع إلى الآن تثمينه أو 
البنـــاء عليه، ويعود ذلك بالأســـاس إلى 
الجهل بماضي هذه المدن وطرق تشكلها 

الاجتماعية.
وفي إطـــار التعريـــف بتاريخ المدن 
فـــي الحضـــارة العربيـــة، يرصـــد عالم 
الاجتمـــاع مجدالدين خمش فـــي كتابه 
”سوســـيولوجيا المـــدن فـــي الحضارة 

التجـــارة  طـــرق  الإســـلامية:  العربيـــة 
الصحراويـــة والعلاقـــات مـــع أوروبا“ 
الأدبيـــات حـــول المـــدن فـــي الحضارة 
العربيـــة الإســـلامية، التي تُبـــرز تركيز 
والمؤرخـــين  والبلدانيـــين  الجغرافيـــين 
العرب والمســـلمين في وصفهـــم المدينة 
على عنصرَي المســـاحة والحجم، وكثرة 
الجماعـــات والفئات الاجتماعية والمهن، 
والرخاء المعيشي للسكان، لإضفاء طابع 

الأهمية على المدينة.

البناء الاجتماعي

يتأكّـــد دور الجوانـــب الاجتماعيـــة 
والثقافية في بناء المدن العربية القديمة، 

وهو ما يبرزه يرى الكاتب العراقي 
صباح ناهي الذي يرى أن المدن 

العتيقة ليست متساوية الأضلاع أو 
متناظرة الأشكال، كأن من رسمها 

معماريون أفذاذ بالمسطرة. 
موضحا أن المدن العتيقة أعقد 
من ذلك بكثير في امتداداتها، 

وتزاحمها وتنويعاتها 
وضيق شوارعها لكنها 
بسعة تاريخها الطويل 

فهي تستطيل حينا 
وتعرض أحيانا تمشي 

حيث حياة الأفراد 
والمجموعات، تسير في 

طرقاتها نحو امتداد 
الأنهر وسعة البحار 

وتناغم الأودية، 
ولا تعرف التنميط 

والاعتدال في 
الشكل والمساحات 

ولا تبتدئ من 
حيث انتهى 

الآخرون، كما 
تنحو 

المدن الجديـــدة المنتظمة في شـــوارعها 
ومســـارحها  ومولاتهـــا،  وبيوتاتهـــا 
وعروضها السينمائية، وتقنيناتها التي 
خضعت لخرائـــط دكتاتورية أســـيادها 
المعماريـــين، ولبّت حاجات مهندســـيها 

المدنيين.
ويتابـــع ناهـــي ”لـــم تألـــف المـــدن 
العتيقة، شـــوارعا واسعة ولم تعتد على 
الأنفـــاق المنتظمـــة بالـــدورات الكبيرة، 
وســـكانها يـــكادون يعرفـــون بعضهـــم 
البعـــض، ولا توجـــد خصوصية مطلقة 
لحيـــاة الناس الذيـــن تنصهر قيمهم في 
الحـــارات ويتحولون رويـــدا رويدا إلى 
أســـرة كبيـــرة يتنادى البعض بأســـماء 
الأمهـــات ويفخـــر الأحفاد بأنهـــم أبناء 
الشـــوارع  تواريـــخ  صنعـــن  ســـيدات 

التي ضمتهم“.
ويوضح خمش في كتابه، الذي صدر 
مؤخـــرا في طبعـــة مزيـــدة ومنقحة عن 
دار الصايـــل للنشـــر، أن الأدبيات التي 
تناولـــت المدينة في ذلـــك الزمن اهتمت 
بوجـــود المســـجد الجامـــع، حيـــث تقام 
صلاة الجمعة وصلاة العيدين، ووجود 
العلمـــاء والقضاة، والســـوق التجاري، 

والتحصينات.
ويعاين الباحث ربطَ ابن 
خلدون بين نشوء المدن في 
العالم الإسلامي وترسيخ 
الحضارة والعمران، حيث 
تُوفّر المدينة لساكنيها 
مستوى مناسبًا من 
رغد العيش والأمن 
والاستقرار، لتحميهم 
من المضار والأخطار، 
وتُيسّر لهم العديد 
من المنافع الحياتية 

والروحية.
ويشير 
خمش إلى تأكيد 
ألبرت حوراني 
على الوظيفة 
التجارية للمدن 
الإسلامية، 
بوصفها مراكز 
توقف للقوافل 
التجارية، 
خصوصًا 

قيامها بدورٍ نشطٍ في استقبال البضائع 
والسلع ونقلها.

ويوضــــح أن هناك من ربط بين المدينة 
والســــلطة، والقانون والقضاء، وفرّق بين 
الأمصــــار، أي المدن التي أنشــــأها العرب، 

مثل البصــــرة والكوفة (وهما أول 
مدينتين أنشــــأهما العرب خارج 
الجزيــــرة العربيــــة، إذ أنشــــئت 
البصرة عام 15 للهجرة، والكوفة 

عــــام 17 للهجرة)، وواســــط 
الفتوحات  لدعــــم  والفســــطاط 
العسكرية وإســــنادها، والمدن 

أو  الرومانيــــة  القديمــــة 
اليونانية التي أعاد العرب 

إنشــــاءها وتطويرهــــا مثل 
دمشق وحلب.

ويضيف أن 
والبلدانيين  الجغرافيـــين 

والمؤرخين وضحوا عوامل نشوء المدن 
الإسلامية السياسية والإدارية في حالة 
والعوامل  وســـامرّاء؛  وواســـط  بغـــداد 
العســـكرية في حالة الأمصار، خصوصًا 
البصـــرة والكوفة؛ والعوامل الدينية في 
حالـــة النجف وكربـــلاء والكاظمية. كما 
ركّزوا على العوامل الجغرافية والموارد 
الإنتاجيـــة  والنشـــاطات  الاقتصاديـــة 
والتجارة،  والـــري،  الزراعة  خصوصًـــا 
والنشـــاطات الحرفيـــة كما هـــي الحال 
في مدن عديدة فـــي الخليج العربي مثل 
الجميرا والفجيـــرة وتوام، ومدن أخرى 
عديدة مثل حماة وقرطبة وشهرســـتان، 

ومدينة العريش في مصر.
ويلفـــت خمـــش إلـــى أن الكتابـــات 
الحمّامـــات  كثـــرة  أبـــرزت  القديمـــة 
الإســـلامية،  المـــدن  فـــي  وانتشـــارها 
مؤكّدة أن المدن الإســـلامية مدن أصيلة، 
مستقرة، تتوافر على المؤسسات المهنية 
والتجاريـــة والماليـــة والعلمية والدينية 

والقضائية والسياسية.
ويرجـــع هـــذا إلى النظـــام الحياتي 
للعـــرب ونظامهـــم الديني فـــي صلواته 
الخمـــس وتقديس الطهـــارة علاوة على 
أن المدن انعكاس لثقافات أهلها القائمة 
على الاحتشام وســـرية الحياة الخاصة 

وغيره من التقاليد.

رأسمالية المدن

يتّضـــح مـــن تحليـــلات الكتـــاب أن 
(الإســـلامية  الشـــرقية  الحضـــارات 
كانت  والأفريقية)  والهنديـــة  والصينية 
حتى نهايات القرن الثالث عشر للميلاد 
على الدرجة نفســـها من التطور مقارنة 
بالحضارات الأوروبيـــة، بل إن بعضها 
كان أكثر تطورًا من الحضارة الأوروبية 
نفسها خلال الفترة بين القرنين العاشر 

والرابع عشر للميلاد.
 وبحســـب الباحـــث، تم وصـــف 
المـــدن  فـــي  الاقتصـــادي  النشـــاط 

الإســـلامية بعـــد القرن الثامـــن للميلاد 
ا متقدمًا يقوم  بأنه كان نشـــاطًا رأسماليًّ
على عقلانية الإجراءات لتحقيق الأرباح، 
ويعكس فهمًا عميقًا للسوق ومتطلباته، 
وحاجاته في مناطق الإســـلام المختلفة، 
خصوصًا في المدن الإســـلامية. كما كان 
لسلسلة الاختراعات 
التطبيقية  الإسلامية 
دورهـــا الكبيـــر فـــي 
تســـهيل ذلـــك، فقـــد 
أتاح اختراع المسلمين 
للســـفينة ذات الشراع 
مثلث الشكل، والتطويرات 
الإبحارَ  عليـــه،  اللاحقة 
لمسافات بعيدة، لاسيما في 
المحيط الهندي، كما أسهم 
تطوير الإسطرلاب المرتبط 
بالتطورات الكبيرة في علم 
الفلك والرياضيات في تطوير 

الملاحة التجارية والعسكرية.
ويرصـــد خمـــش مـــا ذكـــره جـــون 
هوبســـن في كتابـــه ”الجذور الشـــرقية 
للحضارة الغربية“ من أن صناعة الورق 
التـــي بدأت في نهايات القرن الســـادس 
للهجرة/الثاني عشر للميلاد أسهمت في 
تطوير العلم والتأليف، وأســـهمت فيما 
بعد في نشـــوء الطباعة في أوروبا التي 
لعبت دورًا ملموسًـــا في إحداث النهضة 

الأوروبية الحديثة.
 ووفقًا لهوبســـن شهدت تلك المرحلة 
تنافسًـــا شديدًا بين الحضارتين العربية 
الإســـلامية من جهة والحضارة الغربية 
مـــن جهة أخـــرى فـــي مجـــالات تطوير 
الأســـلحة الناريـــة، وتقنيـــات الملاحـــة 
أنواعها،  بمختلـــف  والعلوم  البحريـــة، 
بعد أن قـــام الأوروبيون بنقل الكثير من 
المعارف، والتطبيقـــات التقنية، والكتب 
العلمية العربية من الأندلس (إســـبانيا) 

إلى بلادهم.
قـــد  ذلـــك  قبـــل  الأوروبيـــون  وكان 
أرســـلوا البعثـــات إلى الأندلـــس لتعلم 
العلوم الطبية، وعلوم الفلك، والكيمياء، 
وتصنيع التقنيات المادية والعسكرية، ثم 
عادت هذه البعثات إلى الممالك الأوروبية 
ونشرت العلوم والتقنيات العربية فيها، 
لاسيما في المجالات الطبية والعسكرية، 
ليشـــكّل ذلك عاملاً أساســـيًا في نهضة 

ا. ا وصناعيًّ ا وعسكريًّ أوروبا علميًّ
يذكر أن الكتاب يتضمن ستة فصول: 
الأول حول المدن فـــي الحضارة العربية 
الإسلامية.. تعريفها وخططها، والثاني 
حـــول التحـــوّلات الحضرية فـــي العالم 
العربي الإسلامي، والثالث حول التنظيم 
الاجتماعي للمدينة العربية الإســـلامية 
ومكوّناتـــه، والرابـــع حـــول تأثير المدن 
العربية الإسلامية في النهضة الأوروبية 
الحديثـــة، والخامس حول تحديث المدن 
العربية الإسلامية على النمط الأوروبي، 

والسادس خاتمة الكتاب.

 مســقط - صـــدر للكاتبـــة والقاصـــة 
العُمانية زوينة بنت سالم عن مركز الأدب 
العربي للنشـــر والتوزيع، إصدار سردي 
الذي  جديد بعنوان ”الهـــروب من المرآة“ 
يعـــد الإصـــدار الخامس بعـــد مجموعة 
من الإصـــدارات في المجـــالات التعليمية 
والأدبية، من بينها رواية ”إرم ذات حب“ 

والمجموعة القصصية بعنوان 
”أنوثة حـــذاء“ مرورًا بـ“جنية 

الليـــل وضـــوء“ و“أحـــلام 
سمكة الزينة“ التي تمثلت في 
نصوص أدبية، بالإضافة إلى 
اشـــتغالات أخرى فـــي مجال 

أدب الطفل ومجال التعليم 
والتربية.

في هذا الهروب 
الأدبي، تأخذ الكاتبة 

القارئ في متاهة المرايا، 
حيث الماضي والحاضر 

والمستقبل في المشهد ذاته، 
وانكسار الوجوه في المرايا، قصة 

توازي قصة كل بطل.
العُمانية  والقاصـــة  الكاتبـــة  وتقول 
زوينة بنت ســـالم ”لقد كتبـــت المجموعة 
بلغة شاعرية سمحت بسريان ماء الشعر 
إلـــى أرض النثـــر، وفي نصـــوص أخرى 

ثمة تجاوز للحـــدود وتصادم ببعضهما 
البعـــض في حـــادث لغوي لم ينـــجُ منه 

سوى دهشة النصوص“.
وتضيف ”ينقســـم كتاب الهروب إلى 
ثلاثـــة أنواع مـــن النصوص الســـردية، 
فالجزء الأول وعنوانه ’الهروب من المرآة‘ 
نصـــوص قصصية قصيـــرة، تدور حول 
شخصيات نسائية من 
الأعمـــار،  مختلـــف 
من  وســـيناريوهات 
الحياة اليومية لا تخلو 
من الســـخرية والعبث 

والمفاجئات“.
وتتابع ”الجزء الثاني 
وهو من  بعنوان ’شظايا‘ 
نوع الومضات القصصية 
ا، وكتبت بلغة  القصيرة جدًّ
شاعرية، لم يراع فيها مكان 
محدد أو زمان، فالذات هي 
والحدث  والزمـــان  المـــكان 

ر  و حيث تدور المشاعر، أما الجزء يـــد
الثالـــث فبعنـــوان ’هذيان‘، وهـــو عبارة 
عن نصوص كتبت بشـــغف البدايات في 
زمن المنتديات، تحمل في طياتها بدايات 
لغة الحب وخيالاته في نصوص ســـردية 

متداخلة“.

ــــــم بالمدينة كفضاء للحياة وللإبداع أحيانا،  في الوقت الذي يهتم فيه العال
من خلال التفكير المستمر في جعلها فضاء مرنا يستبق حاجيات الإنسان 
بتعددها، تبدو الكثير من المــــــدن العربية القديمة صادمة رغم أن تاريخها 
غني وماضيها شــــــهد ذروة الحراك الحضاري، كما أنها تمثل تجســــــيدا 
ــــــة، وهو ما يبدو مهملا ويحتاج  ــــــى الاجتماعية والفكرية والفنية العربي للبن

إلى الدرس.

وب سعد شاعر
ّ

أي

عراقي يعيد ترتيب

أسماء الأشياء والبشر

مانية
ُ

الكاتبة والقاصة الع

زوينة بنت سالم:

أمزج الشعر بالنثر

المدن العربية القديمة مدن رأسمالية 

امات
ّ
كثيرة الحم

الأردني مجدالدين خمش يرصد سوسيولوجيا مدن العرب المهملة

نيت بثقافة خاصة
ُ
أزقة ب

تهمني دهشة النصوص

على عنصري المســـاحة والحجم، وكثرة 
الجماعـــات والفئات الاجتماعية والمهن، 
والرخاء المعيشي للسكان، لإضفاء طابع 

الأهمية على المدينة.

البناء الاجتماعي

يتأكّـــد دور الجوانـــب الاجتماعيـــة 
بناء المدن العربية القديمة،  والثقافية في

وهو ما يبرزه يرى الكاتب العراقي 
صباح ناهي الذي يرى أن المدن

العتيقة ليست متساوية الأضلاع أو
متناظرة الأشكال، كأن من رسمها

معماريون أفذاذ بالمسطرة. 
موضحا أن المدن العتيقة أعقد 
امتداداتها،  من ذلك بكثير في

وتزاحمها وتنويعاتها 
وضيق شوارعها لكنها 
بسعة تاريخها الطويل

تستطيل حينا  فهي
وتعرض أحيانا تمشي

حيث حياة الأفراد 
والمجموعات، تسير في 

طرقاتها نحو امتداد 
الأنهر وسعة البحار

وتناغم الأودية، 
ولا تعرف التنميط 

والاعتدال في 
الشكل والمساحات 

ولا تبتدئ من 
حيث انتهى 

الآخرون، كما 
تنحو

الشـــوارع  تواريـــخ  صنعـــن  ســـيدات 
التي ضمتهم“.

ويوضح خمش في كتابه، الذي صدر 
مؤخـــرا في طبعـــة مزيـــدة ومنقحة عن 
دار الصايـــل للنشـــر، أن الأدبيات التي
تناولـــت المدينة في ذلـــك الزمن اهتمت 
بوجـــود المســـجد الجامـــع، حيـــث تقام 
صلاة الجمعة وصلاة العيدين، ووجود 
العلمـــاء والقضاة، والســـوق التجاري، 

والتحصينات.
ويعاين الباحث ربطَ ابن 
خلدون بين نشوء المدن في 
العالم الإسلامي وترسيخ 
الحضارة والعمران، حيث 
تُوفّر المدينة لساكنيها 
مستوى مناسبًا من 
رغد العيش والأمن 
والاستقرار، لتحميهم 
من المضار والأخطار، 
وتُيسّر لهم العديد 
من المنافع الحياتية 

والروحية.
ويشير 
خمش إلى تأكيد 
ألبرت حوراني 
على الوظيفة 
التجارية للمدن 
الإسلامية، 
بوصفها مراكز 
توقف للقوافل 
التجارية، 
خصوصًا 
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 عمــان - راكـــم التشـــكيلي الأردنـــي 
غســـان أبولـــبن تجربـــة ثرية اســـتمد 
عناصرها الأساســـية من البيئة المحلية 
واعتمـــد فـــي تطويرها علـــى التقنيات 
ومواكبـــة  التشـــكيل  فـــي  المعاصـــرة 
التجارب الحداثية على الساحة الفنية، 
ليعبّـــر فـــي كل مرحلة مـــن مراحل هذه 
التجربة عن مقاربات متنوعة للمدارس 
التشـــكيلية حيث التقارب مع الواقعية 
حينًا والتعبيرية حينًا آخر والتجريدية 

حينًا ثالثًا.
نزح أبولـــبن المولود عـــام 1964 مع 
عائلته من فلســـطين إلـــى الأردن، وذلك 
بعد حرب يونيـــو 1967، وبدأت موهبته 
بالظهـــور وهو في عمر الطفولة، إذ كان 
يعمد إلى نقـــل صور الفنانين الموجودة 
على أغلفـــة علب الحلوى علـــى الورق، 
مقلدًا الشـــكل وأبعاد الوجه والجســـد، 
وفـــي مرحلـــة لاحقـــة بـــدأ يقلد رســـم 
اللوحات التشـــكيلية الكلاسيكية، وفي 
حـــال لـــم تتوافـــر لـــه الأوراق اللازمة 
كان يرســـم على جـــدران البيت أو على 
كتبـــه ودفاتـــره المدرســـية، وقد أســـهم 
هذا النقل للرســـومات فـــي تدريبه على 
تتبـــع خطـــوط الأشـــكال والتحكم فيها 

وفهم أبعادها.
وحـــين أصبـــح أبولبن فـــي المرحلة 
الإعداديـــة بـــدأ كتابة القصة والشـــعر، 
ووجد في نفســـه ميلاً إلى قراءة أعمال 
كبار الشـــعراء والأدباء آنذاك من أمثال 
سميح القاسم ومحمود درويش ونجيب 
محفـــوظ. وفـــي المرحلـــة الثانوية ركز 
على رسم الشـــخصيات وامتلك أدواته 
الأساســـية التـــي مكّنته فيمـــا بعد من 
رســـم البورتريه بحرفية عالية، وهذا ما 
شـــجعه على الدراســـة في كلية الفنون 
الجميلة بجامعة اليرموك الأردنية حيث 

تخرج فيها عام 1987.
وبعد زمن قصير أقام أبولبن معرضه 
الشخصي الأول الذي احتضنته رابطة 
الفنانـــين التشـــكيليين الأردنيين، وقدم 
فيه أعمالاً تتســـم بالصرامة الأكاديمية 
والدقـــة فـــي تســـجيل الواقـــع، وكانت 
الوجوه التي ركز عليها بالرســـم تضج 

بالحيوية والحركة.
وفـــي معرضـــه الثاني الـــذي أقامه 
فـــي غاليري بنـــك البترا عـــام 1989 قدم 
أبولـــبن، الـــذي كان قـــد نـــال الجائزة 
من  الأولى في مســـابقة ”فن الشـــباب“ 
المركـــز الثقافـــي الإســـباني بعمّان عام 
1988، لوحات أكثـــر نضجًا واحترافية، 
حيث بدت خطوطـــه واضحة ومحددة، 
وكشـــفت عـــن أســـلوب عميق فـــي فهم 
اللـــون ووظيفتـــه وعـــن قـــوة التعبير 
البصـــري القائمة على تجـــاور الألوان 
التي تتقارب وتتمـــازج وتندمج مقدمة 
أفكارًا وموضوعات كبيرة بلغة بصرية 

مكثفة ودالّة.

أصبـــح  اللاحقـــة  معارضـــه  وفـــي 
أبولبن، الذي صدر له ديوان بعنوان ”لا 
أرى فِيَّ سواي“، أكثر ميلاً إلى الاختزال 
والتكثيف وتبســـيط الأشكال، كما اهتم 
إلى حدّ كبير بالفـــن التجريدي وجاءت 

ألوانه مشرقة وقوية وحادة.
وبـــرع الفنان التشـــكيلي، الذي مُنح 
الجائزة الثانية في مسابقة مئوية لوركا 
من معهد ســـيرفانتس بعمّان عام 1988، 
في رســـم البورتريه واستخدم في إنجاز 
لوحاته الألوان المائية والشمعية وأقلام 
الرصاص، وقدم وفق ذلك لوحات تصور 
وجوه شـــخصيات أدبية وفنية وفكرية، 
وكان فـــي كل لوحة يســـتخدم أســـلوبًا 
محدّدًا وبسيطًا يعبّر عن روح الشخصية 
ويستمد ثيمته من جوها العام أو سياق 
حياتهـــا؛ فقد يرســـم شـــخصية ما أثناء 
جلوســـها في المقهى، أو قراءتها لكتاب، 
أو أثناء تحدثها. وأحيانًا يفضّل الرســـم 
بلون واحد، كرســـمه وجه الشاعر عدنان 
الصايـــغ، وغالبًـــا مـــا يكـــون ذلـــك بقلم 
الرصاص، وأحيانًـــا أخرى يُدخل لونين 
متجاورين في الرسم، كما في البورتريه 
الذي رسمه للشـــاعر طاهر رياض. ولعل 
ذلك الاقتصاد اللوني كان هدفًا للفنان، إذ 
أراد من خلاله إبـــراز دور الظل والضوء 
فـــي اللوحـــة، والتأكيـــد علـــى الحالـــة 

الداخلية للشخصية.
وفـــي عـــدد مـــن لوحاته في رســـم 
الوجـــوه وظّف أبولبن الألـــوان الزيتية 
بكثافـــة، مـــع مراعـــاة التـــدرج اللوني 
والانسجام الشـــكلي وأبعاد الشخصية 
الخارجية والداخلية، عاكسًـــا ذلك على 

سطح اللوحة.
وفي مطلـــع الألفية تنوعت المعارض 
والتجـــارب الفنيـــة لأبولـــبن المتحصل 
علـــى الجائزة الأولى في مســـابقة دون 
كيخوته من معهد سيرفانتس عام 1999، 
وبدأ يخط أســـلوبه الخاص بجرأة أكبر 
واقتـــدار، فأقام معارض اســـتطاع فيها 
الجمع بين الشـــعر والرســـم، كالمعرض 
الـــذي احتضنـــه غاليـــري الأورفلي في 
عمّـــان عام 2000، والمعـــرض الذي أقامه 
عـــام 2001 في متحف أتلبورو بالولايات 
المتحـــدة وتضمن أعماله فـــي البورتيه، 
ومعرضه فـــي غاليري مارك ببوســـطن 

الذي حمل عنوان ”شخص/ مكان“.
ويعـــد أبولبن مـــن أوائـــل الفنانين 
الأردنيين الذيـــن تنبهوا لأهمية التعبير 

عن المزيج المركب لعلاقة الإنسان بالمكان 
الـــذي يعيش فيه، إذ قام بإنجاز لوحات 
تفـــكك هـــذه العلاقـــة وتعيـــد تركيبها 
ا، وبشكل أساســـي عبر التجاور  بصريًّ

اللوني والتعبير التجريدي.

ويقول في حوار معه حول هذا الأمر 
”إن ما تختزنـــه الذاكرة من مشـــاهدات 
بصريّة أو انفعالات أو تأملات يتشـــابك 
مع مفردات جديـــدة تتراكم على مراحل 
زمنيّة متفاوتة، ويصبح ســـطح اللوحة 
مجـــالاً لتقاطعـــات متعـــدّدة الطبقات“، 
مؤكـــدًا على أن مشـــروع أيّ لوحة يولَد 
قبل تنفيذها بسنوات أو ربما بلحظات، 
لكنه يمتد في جذر الذاكرة معيدًا صياغة 

تفاصيل سابقة ولاحقة معًا.
كمـــا أنجز الفنان الأردني مشـــروعًا 
يقـــوم علـــى تقـــديم ســـردية بصريـــة 
تجريبيـــة توثـــق لجـــذوره، وتحديـــدا 

للمـــكان الفلســـطيني، وتعبّـــر عن واقع 
ســـكانه تحت الاحتلال، وعمـــد في ذلك 
إلى استلهام رموزه من أحداث تاريخية 
عربية جرت فوق أراضٍ ثقافية تاريخية 
عربية ومنها بغداد ودمشـــق والأندلس 
والقاهـــرة. وعبـــر مـــا يقـــارب الثلاثين 
ا معلقًا، مزج الفنان بين  صندوقًا خشبيًّ
الألوان المائيـــة والزيتية، ضمن لوحات 
ذات تكوينـــات تجريديـــة تعتمـــد على 
التجـــاور والتضـــاد وعلـــى التمايز في 
تدرجات اللون الواحد، مضيفة أبعادها 
الدراميـــة القويـــة على ســـطح اللوحة 
لتؤكـــد محوريـــة القضية الفلســـطينية 

وعدالتها.
وتوالت معارض أبولبن الذي يعمل 
محاضـــرًا متفرغًـــا في كليـــة التصميم 
بالجامعة الأردنيـــة منذ عام 2000، وقدم 
من خلالهـــا تطـــورات تجربتـــه الفنية 
واشـــتغاله عليها، مركّـــزًا على مفردات 
الطبيعة والإنســـان. وذلك فـــي لوحات 
تتمدد فيها المساحات اللونية لتعبّر عن 
السهول والجبال والأشـــجار والوديان 
والـــورود، وتعبّـــر كذلك عـــن تجمعات 
إنسانية تم تكثيفها واختزال حضورها 
عبـــر بناء تكوينـــي يقوم علـــى التناغم 
اللونـــي والتجـــاور وعلـــى التقطيعات 
الأفقية والرأسية المدروسة وفق تسلسل 

فنان يرسم اللوحة ويعدلها من حين إلى آخرهارموني متناغم.

للأمكنة سطوتها على الشخوص
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 مســقط - يشــــارك الفنان التشــــكيلي 
العُماني موســــى عمر في أعمــــال الدورة 
التاسعة عشرة لبينالي آسيا للفنون التي 
ســــتنطلق في العاصمة البنغلاديشية دكا 
في الثامن من ديســــمبر الجاري وتستمر 

حتى نهاية الشهر نفسه.
تنظم هذه الفعاليـــة الدولية أكاديمية 
بنغلاديـــش شـــيلباكالا بمشـــاركة فنانين 
مـــن 56 دولـــة، يقدمـــون تجاربهـــم الفنية 
بتشـــكيلاتها المتعددة بعد توقف ســـنتين 
وســـتتضمن  كورونـــا.  جائحـــة  بســـبب 
الفعالية زيارات إلى المتاحف والغاليريات 
وأماكـــن أثريـــة تشـــتهر بهـــا جمهوريـــة 

بنغلاديش.
وعن مشـــاركته قال الفنان التشـــكيلي 
موسى عمر إن مشاركته في الدورة الفنية 
الدولية هـــي إضافة نوعية إلى مســـيرته 
الفنيـــة، خاصة وأنه ســـيلتقي بمجموعة 
كبيرة من الفنانين من مختلف دول العالم، 
للتعرّف علـــى تجاربهم الفنيـــة ونتاجهم 
التشـــكيلي، وكذلك يقتربـــون من تجربته 
في مجال التشـــكيل واللـــون، كما أن هذه 
الـــدورة هـــي انتقائية خالصـــة تتمثل في 
دعـــوة الفنان كتكـــريم له نتيجـــة لما قدمه 
من تجارب متعددة خلال مســـيرته الفنية، 

حسب ما صرح به.
وأضاف ”أود أن أعبّر عن ســـعادتي 

الشخصية، لكون هذه 
الدورة تأتي بعد 

انقطاع دام عامين 
متتالين نظرًا لما 

خلفته جائحة 
كورونا من نتائج 

أثرت على الكثير من 
القطاعات، وبهذه 

المشاركة نستطيع أن 
نقول إن الحياة باتت 

تدب في مسارات 
كثيرة وعلى وجه 
الخصوص المسار 

الفني العالمي، 
وسنرى النتائج 

إيجابية تتحقق بعد هذه العودة بشـــكل 
تدريجـــي، وهنـــا أيضًـــا أتقدم بالشـــكر 
لـــوزارة الثقافـــة والرياضـــة والشـــباب 
على دعمها المســـتمر للفنان والمثقف في 
ا من  ســـلطنة عُمان وما لمستُه شـــخصيًّ
دعم للمشـــاركة فـــي هذه الـــدورة الفنية 

الدولية“.
ويعد موسى عمر من الفنانين البارزين 
في ساحة الفن التشـــكيلي العُماني، ومن 
أكثر الفنانين العمانيين الذين قدموا الفن 
التشـــكيلي العماني للعالم عبر مشاركاته 
الفنية العديدة في العالم على مدى ثلاثين 
عامًـــا، ويتميـــز ببصمتـــه الفنية الخاصة 
به والتـــي أفردت لتجربته الفنية مســـارًا 
مختلفًـــا عـــن المتعـــارف عليه، ســـواء من 
حيث المضمون أو مـــن حيث التقنية التي 

يستخدمها.
يذكـــر أن الفنان موســـى عمـــر أقام 
ا في سلطنة  خمسة عشر معرضًا شخصيًّ
عمان والبحريـــن ومصر والكويت وقطر 
الشــــخصي  معرضه  وآخرها  وألمانيـــا، 
فـــي  للشـــمس“  ”أغنيـــات  الافتراضـــي 
الجمعيـــة العمانية للفنون التشـــكيلية، 
كما عرض أعماله في العديد من المعارض 
المشتركة في دول الخليج العربي والعالم 
وأقام معارض متنوعة في عدد من الدول 
الأوروبيـــة، إضافة إلى الولايات المتحدة 
والمكســـيك وتركيا والعراق وباكســـتان

والهند والجزائر والمغرب  
وتايوان ولبنان 
وأستراليا وجمهورية 
كوريا ومصر 
واليابان 
والأردن وسوريا 
وبنغلاديش 
والصين.

 دمشق - ينظم غاليري دمشق بمناسبة 
افتتاحه معرضا اســـتعاديا لتجربة الفنان 
التشـــكيلي العالمي عزالدين شموط، تعلن 
به دخولها بقوة إلى الوســـط التشـــكيلي 

السوري في أولى فعالياتها الفنية.
يضم المعرض 12 لوحة بتقنية الزيتي 
و8 لوحـــات بتقنيـــات الطباعـــة والحفـــر 
تلخـــص عـــدة مراحـــل من تجربـــة الفنان 
شموط المولود في دمشق عام 1940، وتبينّ 
الغنى الفكـــري والجمالي الذي تمتعت به 

أعماله طيلة مسيرته الفنية الغنية.
وعـــن المعرض قـــال الفنـــان والباحث 
شـــموط إن ”المعـــرض يختـــزل تجربتـــي 
الفنيـــة علـــى مـــدى أكثر من ســـتين عاماً، 
والأعمـــال منتقاة مـــن عدة مراحـــل فنية، 
ومن مجموعـــات موجودة في أكثر من بلد 
عربي وأجنبي، وهذا تطلب بحثاً ودراسة 
لتكثيف كل تلـــك التجارب عبر مســـيرتي 
الفنية“، مبيناً أن لا نهاية لتجربة أي فنان 
طالما أنه مازال يرسم ويتعلم كل يوم شيئاً 

جديداً.
وأوضـــح الفنـــان، وهـــو خريـــج كلية 
الفنـــون الجميلة عـــام 1966، أن مســـيرته 
الفنيـــة الطويلة اتســـمت بالبحـــث الدائم 
والتجريـــب في الأســـاليب والتقنيات، مع 
احتواء اللوحة الواحدة على رموز من عدة 
حضـــارات، والاعتماد على مـــدارس فنية 
مختلفـــة اعتمـــاداً على الذاكـــرة البصرية 
المحرضة على صياغة العمل الفني بشـــكل 

مختلـــف، لافتاً إلى أن أغلب لوحاته تعتمد 
فـــي بنائها علـــى اسكتشـــات تم إعدادها 
سابقا وتتم صياغتها مع بعضها البعض 
لحظـــة ولادة اللوحة، دون معرفة مســـبقة 
بالنتيجـــة النهائية للعمل، مـــع احتمالية 
العـــودة إلى إكمال اللوحة أو تعديلها بعد 

عدة سنوات.
وأشـــار خريـــج مدرســـة البـــوزار في 
باريـــس عـــام 1974 إلى أن رحلـــة البحث 
الفني تطورت عـــن الماضي بعد أن توفرت 
مختلف التقنيات بشـــكل جاهـــز، ما أتاح 
للفنان التفرغ أكثر لمرحلة الإبداع والتعبير 
عـــن أفكاره بطريقة فنيـــة وجمالية خلاقة، 
معبراً عن تفاؤله بمستقبل الفن التشكيلي 
السوري الذي بدأ يســـتعيد ازدهاره الذي 
وصـــل إليه قبل عشـــر ســـنوات. وأكد أن 
النهضة ســـتكون ســـريعة للوصـــول إلى 
مرحلـــة متقدمـــة علـــى مســـتوى المنطقة 

والعالم.
بدورهـــا أوضحت نور ســـلمان مديرة 
شـــموط  أن الفنـــان عزالديـــن  الغاليـــري 
صاحـــب تجربة فنية مميـــزة وغنية، تمتد 
على أكثر من ســـتين عامـــاً عاصر خلالها 
الحركة التشكيلية السورية، ما دفعهم إلى 
اختياره وإقامة معرض استعادي لأعماله 
من أجـــل الاحتفاء بتجربتـــه كأول فعالية 
تقام في الغاليري، وذلك بهدف المســـاهمة 
فـــي النهضـــة الجديـــدة للفن التشـــكيلي 

السوري.

لوحات الأردني غسان أبولبن 

محاولة لفهم علاقة الإنسان بالمكان
ة أو انفعالات

ّ
فنان يعيد تصوير ما تختزنه الذاكرة من مشاهدات بصري

ولد الفنان التشكيلي غسان أبولبن 
في فلسطين لكنه عاش في الأردن، 
ورغم براعته فــــــي فن البورتريه إلا 
أنه وظف موهبته الفنية في محاولة 
فهم المزيج المركب لعلاقة الإنسان 
ــــــد تفكيكها  مــــــع المــــــكان والتي يعي
وتركيبها في ســــــرد بصري يركز 
للشــــــخصية  الداخلية  الحالة  على 
التي قــــــد تكون فــــــي حقيقة الأمر 

شخصيته هو.

موسى عمر يمثل 

مان في بينالي آسيا
ُ
سلطنة ع

معرض دمشقي يستعيد 

ستين عاما من تجربة الفنان 

عزالدين شموط

فنان برع في رسم البورتريه على طريقته

أبولبن من الفنانين الأردنيين 

الذين تنبهوا لأهمية التعبير 

عن المزيج المركب لعلاقة 

الإنسان بالمكان

D

أود أن أعبر عن ســـعادتي
كون هذه 
بعد

عامين 
 لما 
ة

تائج
كثير من
بهذه

تطيع أن 
ياة باتت

رات 
وجه 
لمسار

ي، 
ئج 

الأوروبيـــة، إضافة إلى الولايات المتحدة
والمكســـيك وتركيا والعراق وباكســـتان
والهند والجزائر والمغرب 
وتايوان ولبنان
وأستراليا وجمهورية 
كوريا ومصر
واليابان 
والأردن وسوريا
وبنغلاديش
والصين.

ا 
ً
الاقتصاد اللوني كان هدف

للفنان، إذ أراد من خلاله 

إبراز دور الظل والضوء، 

والتأكيد على الحالة 

الداخلية للشخصية

ّ



 غزة (فلسطين) - لا يتخلى الفلسطيني 
عن حلمــــه بأن يمثل بلــــده أينما حل، ولا 
يكاد هــــذا الحلم يخبو حتــــى يزدهر مرة 
أخــــرى، ولــــو كان الطريــــق صعبــــا، هذا 
ما ينطبــــق على مخرج الأفلام والرســــام 
الفلســــطيني هشــــام زريق، الذي أبدع في 
إيصال الرواية الفلسطينية عبر السينما، 
إذ تطــــرق إلــــى النكبة والهجــــرة وفضح 

الاحتلال بكل وسيلة لديه.

هشـــام زريـــق (54 عاما) مـــن مدينة 
الناصـــرة يقيـــم حاليا فـــي ألمانيا، هو 
رســـام ومنتج ومخرج أفـــلام ينقل الهم 
الفلســـطيني إلى العالم، عرضت أعماله 

حول العالم، وفازت بعدة جوائز.
وقـــام زريق بإنتـــاج وإخـــراج أول 
فيلم وثائقي له بعنوان ”أبناء عيلبون“ 
في عام 2007، حيث حـــاز الفيلم المرتبة 
الأولـــى لجائـــزة العودة لعـــام 2008، إذ 
يوثق به أحداث مجـــزرة عيلبون خلال 
نكبة فلسطين وشارك فيلمه ”مجرد يوم 

آخر“ في مهرجان دمشـــق الســـينمائي، 
وهو فيلم قصير يسرد قصة رجل عربي 
في أوروبا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
كمـــا أنتـــج زريـــق خلال عـــام 2011 
الفيلـــم الروائـــي القصيـــر ”البحر من 
أمامكم“، وهو فيلم عن عملية السلام في 
الشـــرق الأوسط في شكل قصة حب بين 
امرأة يهوديّة ورجل فلسطيني. وفي عام 
2018 بـــدأ العمل على فيلمه الأنيميشـــن 
الـــذي خرج إلى النور  القصير ”لا تبكِ“ 

عام 2022.

يقول زريق حول رسالة أفلامه ”ثلاثة 
من أفلامي تعالج القضية الفلســـطينية 
بشـــكل مباشر، مثل ’أبناء عيلبون’ الذي 
يحكـــي عن قصـــة النكبة عـــام 48، وهو 
فيلـــم وثائقـــي قصيـــر، أمـــا ’البحر من 
أمامكم’ فيعالج اتفاقية أوســـلو بطريقة 
قصة حب بين فتاة إســـرائيلية وشـــاب 

فلسطيني، واعتمد فيها على الرمزية“.
ويضيف ”فيلمي الأخير، بعنوان ’لا 
تبـــكِ’ يعالج دائرة العنف، حيث يســـرد 
قصة شاب وفتاة فلســـطينيين يلتقيان 
بفتـــاة إســـرائيلية عند بحيـــرة، حيث 
يعتمد الفيلم على الرمزية إلى حد كبير، 
مثل وجود لعبة الشـــطرنج في وضعية 
مســـتحيلة، وســـاعة رمليـــة مكســـورة 
الحجر، ورصاصة وميزان غير متوازن، 
وكلـــه يرمز إلـــى الوضع الفلســـطيني 

الإسرائيلي غير المتوازن“.
”واجبنا كمنتجي أفلام فلســـطينية 
أن نعـــرض وجهة النظر الفلســـطينية، 
ونحاول بقدر المستطاع مواجهة الرواية 
وفقا  عالميـــا“،  المدعومـــة  الإســـرائيلية 

لحديثه.
ألمانيـــا،  فـــي  ”أعيـــش  ويوضـــح 
وألاحظ أنـــه عندما يُقتل فلســـطينيون 
تصمـــت وســـائل الإعلام، ولكـــن عندما 
وســـائل  تتحـــدث  إســـرائيلي،  يُقتـــل 
الإعـــلام عـــن ذلـــك علـــى الفـــور، وهذا 
يعطي الناس صورة مشـــوهة للصراع، 
يظهـــر فيهـــا الفلســـطينيون كعنيفين، 
أما الإســـرائيليون، فيظهـــرون كأبرياء 

يدافعون عن أنفسهم“.
وفي ســـؤال حول مدى التأثير الذي 
تتركه هذه الأفلام علـــى الوعي العالمي، 
يقـــول ”حربنا في الإعلام تشـــبه حربنا 
علـــى الأرض بندقية مقابـــل دبابة، مما 
لا شـــك فيه أننـــا لا نصـــل بأفلامنا إلى 

مـــا يصـــل إليـــه الإســـرائيليون، لكننا 
مضطرون رغم ذلك إلى أن نعمل جهدنا 
فـــي الوصـــول إلى أكبر عـــدد ممكن من 

الناس“.
الوثائقي  ”الفيلـــم  حديثه  ويواصل 
’أبنـــاء عيلبـــون’ عرض في عـــدة أماكن، 
وألمانيـــا،  وإيطاليـــا،  هولنـــدا،  مثـــل: 
ورغـــم عـــدم تواجـــد جمهـــور كبير في 
دور العـــرض، إلا أننا نكتفـــي أن نضم 
مـــن شـــاهدوه إلـــى صفنـــا (القضيـــة 
الفلسطينية)، وهم بدورهم يستطيعون 

التأثير فيمن حولهم“.

ويتابع ”الألمان حيث أعيش يخشون 
فكـــرة التعاطي مع الفلســـطينيين، لكن 
بعـــد حضـــور الفيلم تعاطفـــوا جدا مع 
القصة الفلســـطينية، وحـــين انتقد أحد 
مـــن الجمهـــور فيلـــم ’أبنـــاء عيلبون’، 
فوجئت بأن الجمهـــور أخذ يدافع عنه، 
وكان هناك تعاطف قوي جدا من جمهور 

يخشى التعاطف مع الفلسطينيين“.
وعن معـــرض رده على ســـؤال عما 
حاضـــرا  الفلســـطيني  الأدب  كان  إذا 
على الســـاحة الدولية أم لا؟ يقول زريق 
”وجودنا ضعيـــف، ويجب أن نعمل بجد 
أكبر ونروج للرواية الفلسطينية أكثر“.

ويشـــير إلى أن الفيلم المذكور أثبت 
أهميته، إذ اســـتخدمه مؤرخان أحدهما 

بريطانـــي والآخـــر أميركـــي، كمصـــدر 
شفوي للتاريخ للنكبة، وطلب منه كتابة 
فصل في كتاب تاريخ النكبة الشـــفوي، 
بالإضافـــة إلى أن جامعتـــين أميركيتين 
طلبتا نسخا من الفيلم، ليكون جزءا من 

المكتبة الخاصة بهما.
وحول الصعوبات التي تواجه الأدب 
الفلسطيني، يقول زريق ”المشكلة الأولى 
التي تواجهني هي التمويل، والمشـــكلة 
الثانية عـــرض الأفلام لأنه قليل جدا من 
الأفلام الفلســـطينية تصـــل إلى صالات 
العرض الأوروبية والأميركية في العالم 

أو محطات التلفزيون“.
ويقول ”مثلا في ألمانيا قدمت أفلامي 
في أكثر من 20 مهرجانا، وفي إيطاليا تم 
عرض أفلامي في 11 مهرجانا، وحصلت 
علـــى جوائـــز فيهـــا، وفـــي الولايـــات 
المتحـــدة 10 مهرجانات، وهـــو جمهور 
محـــدود، والســـبب معالجـــة القضيـــة 

الفلسطينية“.
ويختـــم حديثـــه بالقـــول ”القضية 
ليـــس  جـــدا،  مهمـــة  الفلســـطينيّة 
للفلســـطينيين وللمنطقة فقط، بل للعالم 
أجمع. لـــذا، من واجبنـــا، نحن منتجو 
الأفـــلام الفلســـطينيون، إظهـــار وجهة 
نظرنـــا، على الرغم من أننا أقوى وأعلى 
صوتـــا، ونصـــل إلـــى جمهور أوســـع، 
مـــع كل هـــذا نحـــن فـــي حاجة ماســـة 
إلـــى إيصال رســـالتنا قدر المســـتطاع، 
ومحاولة الوصـــول إلى أكبر عدد ممكن 
من الأشـــخاص، وأنا أرى أن هذا واجب 

على كل منتج أفلام وفنان فلسطيني“.
ويعتبر زريق من أوائل من استعمل 
الكمبيوتر في الفن التشكيلي في العالم، 
وهـــو ما حقق فيـــه أعمالا هامـــة لفتت 
الانتبـــاه إلـــى القضايا التـــي يطرحها 

بأساليب مغايرة.
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واجب منتجي الأفلام 

الفلسطينيين عرض 

وجهة النظر الفلسطينية 

والمحاولة بقدر المستطاع 

لمواجهة الرواية الإسرائيلية 

أعتمد في أفلامي على الرمزية

 واشــنطن - تســـلم الممثـــل الأميركي 
جورج كلوني وفرقة الروك الأيرلندية يو 
تو ، من بين فائزين آخرين، الأحد جوائز 
مركـــز كينيدي، أرقى جائـــزة ثقافية في 
واشنطن بحضور الرئيس الأميركي جو 

بايدن.
وحضـــرت الحفلة كوكبـــة من نجوم 
هوليـــوود ومـــن الشـــخصيات البارزة 
في واشـــنطن، خلال النسخة الخامسة 
والأربعين مـــن هذه الجوائز التي كرمت 
أيضـــا مغنية الســـول غلاديـــس نايت 
وقائدة الأوركســـترا والمؤلفة الموسيقية 
مـــن أصـــل كوبي تانيـــا ليـــون ومغنية 

الغوسبل أيمي غرانت.

الممثل الوسيم

حضـــر جـــو بايـــدن وزوجتـــه جيل 
وكذلـــك نائبـــة الرئيس كامـــالا هاريس 
وزوجها دوغلاس إمهوف هذه الأمسية 
المرموقـــة فـــي المركـــز الثقافـــي الكبير 

بالعاصمة الأميركية الذي قاطعه الرئيس 
الســـابق دونالـــد ترامب، غيـــر المحبب 
في أوســـاط المثقفـــين الأميركيين طوال 

فترة ولايته.
وتوالت على مســـرح مركـــز كينيدي 
مجموعة من المشاهير للإشادة بالمكرمين 
الذين شاركوا قبل ذلك في حفل استقبال 
خـــاص فـــي البيـــت الأبيـــض بحضور 
بايدن وزوجته وبعـــض المدعوين الذين 
اختيـــروا بعناية، غداة عشـــاء تكريمي 
أقيم مساء الســـبت في وزارة الخارجية 
بحضـــور وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 

أنتوني بلينكن.
جميـــع  علـــى  الحفلـــة  وســـتُعرض 
القنـــوات الأميركية الكبـــرى في الثامن 

والعشرين من ديسمبر.
وكان حضـــور الممثـــل الحائـــز على 
جوائز الأوسكار جورج كلوني (61 عاما)، 
وزوجتـــه البريطانية من أصـــل لبناني 
أمل علـــم الدين، المحاميـــة المتخصصة 
في الدفاع عن حقوق الإنســـان، منتظرا 
بشـــكل خاص هذا العام على الســـجادة 

الحمراء.
وقـــال نجم فيلـــم ”أوشـــنز إيليفن“ 
و“باتمـــان أند روبن“ إنه تشـــرّف بتلقي 

هذا التكريم.
ووصل الممثل ممســـكا بذراع زوجته 
التـــي أحدثـــت ضجـــة كبير بفســـتانها 

المصنوع بالكامل من الفضة البراقة.
وقال كلونـــي في بيان ســـابق ”أنا، 
الذي نشأت في بلدة صغيرة في كنتاكي، 
لـــم أتخيـــل أبدا أننـــي ســـأجلس يوما 
مـــا على شـــرفة التشـــريفات فـــي مركز 
كينيـــدي“، مضيفا ”شـــرف لـــي أن أُذكر 
جنبا إلى جنـــب مع بقية هؤلاء الفنانين 

الرائعين“.

متميز للغاية

توجه بيغ بيرد، الشخصية الشهيرة 
الذي  في مسلســـل ”سيسمي ســـتريت“ 
نال أيضا تكريما من مركز كينيدي وقدم 

البرنامج المخصـــص للممثل إلى كلوني 
بالقول ”لا بد أنك شـــخص متميز للغاية 

في عالم الفنون يا سيد كلوني“.
أمـــا جوليـــا روبرتس، التـــي كانت 
ترتـــدي فســـتانا مزينـــا بصـــور جورج 
كلونـــي الذي تربطها بـــه صداقة قديمة، 
فوصفته بأنه ”أفضـــل مزيج بين الرجل 

النبيل والعاشق“.
وقالـــت الممثلـــة ”إنه ليس وســـيما 
وموهوبـــا في كل مجـــال يختار خوضه 
فحســـب، بل إنـــه أيضا حاضـــر بعمق 

وشديد الانتباه للعالم من حوله“.
وغنى المغني إدي فيدر من فرقة بيرل 
جامـــز أغنية ”إليفيشـــن“ أحـــد الأعمال 
الضاربـــة لفرقة يو تـــو الأيرلندية التي 

كانت أيضا من أبرز ضيوف الحفلة.

وانضـــم المغنـــي الأوكرانـــي جمالا 
إلى المغنيـــة الأميركية برانـــدي كارليل 
والموســـيقي الأيرلنـــدي هوزييـــه لغناء 
أغنيـــة ”ووك أون“، أحـــد أعمـــال يو تو 

الضاربة أيضا، دعما لأوكرانيا.
وتم تكريم المغني الناشط في الأعمال 
الخيرية بونو وفرقته يو تو التي باعت 
170 مليـــون ألبـــوم فـــي جميـــع أنحاء 
العالم، عن أغنيات دخلت كلاســـيكيات 
الفـــن العالمـــي مـــن بينهـــا ”صنـــداي 
و“ويذ أور  و“ديزاير“  بلودي صنـــداي“ 

ويذاوت يو.
كوهين  بـــارون  ساشـــا  واســـترجع 
خشـــبة  علـــى  ”بـــورات“  شـــخصيته 
المســـرح ليحيي أيضا الفرقة الأيرلندية 
مع حســـه الفكاهـــي المعتاد الـــذي أثار 

الضحـــك مـــع بعـــض الامتعـــاض لدى 
الحاضرين.

وقـــال كوهـــين للرئيس جـــو بايدن 
البرتقاليـــة  بشـــرتك  أصبحـــت  ”لقـــد 
الجميلـــة شـــاحبة“، مدعيـــا أنـــه أخطأ 
بينـــه وبـــين ســـلفه دونالد ترامـــب، ما 
أثار علـــى الفور ضحك الســـيدة الأولى 

جيل بايدن.

توسيع الدائرة

قالت غلاديس نايت (78 سنة) الملقبة 
إن  الســـول“  موســـيقى  بـ“إمبراطـــورة 
الجائـــزة أثارت لديها ”تأثرا بلا حدود“، 
معتبـــرة أن التزام مركـــز كينيدي بالفن 

أمر ”لا مثيل له“.

وأشـــادت تانيـــا ليـــون (79 عامـــا)، 
الحائزة على جائزة بوليتزر للموسيقى 
عن عملها الأوبرالي ”سترايد“ والمعروفة 
بمؤلفاتها المبتكرة والقوية، بتقدير مركز 
كينيدي لأنـــواع مختلفة من الموســـيقى 

الكلاسيكية.
وقالت إيمي غرانـــت (62 عاما)، أول 
نجمـــة للموســـيقى المســـيحية تحظـــى 
بتكـــريم من مركز كينيـــدي، إنها لم تكن 
تتوقع الحصول على الجائزة ”حتى في 

الأحلام الأكثر جنونا“.
مـــر  ”علـــى  بيـــان  فـــي  وأضافـــت 
الســـنين، رأيـــت الكثيـــر مـــن أبطالـــي 
يحظون بتكريم مـــن زملائهم الفنانين“، 
”شـــكرا لكم علـــى توســـيع الدائـــرة لنا 

جميعا“.

النجم السينمائي جورج كلوني وفرقة يو تو 

أبرز المكرمين في حفلة مركز كينيدي بواشنطن
أرقى جائزة ثقافية قاطعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

ــــــدي الثقافي الذي يقع فــــــي قلب العاصمة  فــــــي كل ســــــنة يمنح مركز كيني
الأميركية واشــــــنطن ويعد أفخــــــم المراكز الثقافية فيهــــــا جوائزه التكريمية 
لعــــــدد من الفنانين والمبدعين الذين ســــــطروا مســــــيرة اســــــتثنائية في عالم 
الفــــــن والثقافية، وهــــــذا العلم كانت الجوائز الممنوحــــــة من نصيب عدد من 

السينمائيين والموسيقيين المهمين.

المخرج هشام زريق: مشكلة السينما الفلسطينية التمويل والعرض
ريم سويسي

النسخة الخامسة والأربعون 

من الجائزة توجت أهم 

الموسيقيين والمبدعين في 

حفل سيقع بثه لاحقا

@

جورج كلوني: لم أتخيل يوما التتويج في مركز كينيدي



 تونس - أثـــارت الحملة الانتخابية في 
تونس ســـخرية واســـعة لمـــا تضمنته من 

شعارات وبرامج انتخابية.
وعلــــى غيــــر العــــادة، غابــــت صــــور 
المرشــــحين من الشــــوارع ومــــن واجهات 
المبانــــي كما اختفــــت الخيــــم المخصصة 
نشــــاط  واقتصــــر  الانتخابيــــة،  للدعايــــة 
بعــــض المرشــــحين علــــى توزيــــع بيانات 
انتخابية تتضمن برامجهم على المارة في 
الشارع وفي الأسواق العامة، في محاولة 
لإقناعهــــم بالتصويت لهــــم، بينما اختار 
آخرون الترويج لأنفسهم على إيقاع الآلات 

الموسيقية الفولكلورية كالمزمار والطبل.
فـــي المقابل غصـــت مواقـــع التواصل 
بالتعريف بالبرامج الانتخابية والسخرية 
منها.  وقـــام أحد المرشـــحين من محافظة 
باجة (شمال غرب) بجولة في المدينة واقفا 
في ســـيارة مكشـــوفة وعلى إيقاع المزمار 

والطبل.
وفي دائرة قرطاج المرسى (العاصمة)، 
قام مرشـــح بجولة ممتطيـــا حصانا على 

إيقاع المزمار والطبل أيضا.
ولخصت مرشحة عن دائرة الوردانين 
الساحلين بنبلة (وسط)، حملتها في شعار 
”صفـــي نيتـــك، توضـــاح ثنيتـــك (يتضح 

طريقـــك)“. وقال مرشـــح عـــن وادي الليل 
إن ”أولويتـــه تحريـــر فلســـطين“! واختار 
مرشـــح عن دائرة المرناقية بـــرج العامري 
واختـــار  معايـــا“.  مكـــش  ولا  ”معايـــا…. 
مرشـــح آخر شـــعار ”معا نصنـــع الربيع 
وندحـــر الصقيـــع“. واختـــارت مرشـــحة 
أخرى عن سوســـة (وســـط شـــرقي) شعار 
”انتخبوني تربحوني“. ووعد مرشـــح بأنه 
ســـيعمل على تهاطل الأمطار. وقال مرشح 
للانتخابات من قفصة (جنوب) إنه سيعمل 
على إيقاف الحرب بين روســـيا وأوكرانيا 
وتوحيد الســـودان مجددا.  وتعهد مرشح 
آخر بمكافحة انتشـــار الأســـلحة النووية 

وسيعمل على إثبات وجود الله.

حتى  الانتخابيـــة  الحملـــة  وتســـتمر 
الثلاثـــاء الثالـــث عشـــر من ديســـمبر في 
الدوائـــر الانتخابيـــة في الخـــارج، ويعد 
يوم الرابع عشـــر من ديســـمبر يوم صمت 
انتخابي فيمـــا ينطلق الاقتراع في المهجر 
أيـــام الخامـــس عشـــر والســـادس عشـــر 

والسابع عشر من ديسمبر.
أمّــــا الحملة الانتخابيــــة داخل البلاد 
فتتواصــــل حتى يوم الخامس عشــــر من 
ديســــمبر، بينما حدد يوم السادس عشر 
من ديســــمبر يوم صمــــت انتخابي قبيل 
التوجه إلى صناديق الاقتراع في السابع 

عشر من ديسمبر.

المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وبحســـب 
للانتخابات، ســـيتنافس 1052 مرشحا في 
151 دائـــرة انتخابية بالداخل، موزعة على 
24 محافظة، بينما يوجد 3 مرشـــحين فقط 
في الخارج بلا منافسين، في مقابل بقاء 7 
دوائر بالخارج دون مرشحين لاختيار 161 

نائبا للبرلمان الجديد.
وبحســـب هيئة الانتخابات، ستصدر 
النتائج الأوليـــة الخاصة بالدورة الأولى 
فـــي أجل أقصاه العشـــرين من ديســـمبر 
2022، أو حتـــى قبـــل هـــذا الموعـــد وذلك 
حســـب تطـــور الفـــرز، ثـــم تفتـــح آجال 
الطعـــون في النتائـــج بعد ذلـــك، ليكون 
التصريح بالنتائج النهائية يوم التاســـع 

عشر من يناير 2023. 
وقال الإعلامي هيثم المكي:

فـــي المقابل يعتبر معلقـــون أن الحملة 
الانتخابيـــة الحالية بها الجيد والســـيء 
وأنها بداية لتصحيح مسار سياسي كامل 

بتلافي بعض الأخطاء.
وقال الوزير الســـابق الصادق شعبان 
فـــي تدوينة على حســـابه على فيســـبوك 

بعنوان ”سوف نبقى نصحح“:

واعتبـــر شـــعبان أن ”التصويت على 
الأفراد هو النظام الأفضل لتونس في هذه 
المرحلة السياسية والتصويت على الأفراد 
هـــو الأصـــل فـــي الديمقراطيـــات، وتعمل 
به اليـــوم بريطانيـــا والولايـــات المتحدة 
وكندا وأغلب الأنظمة الإنجلوسكســـونية، 
وكذلك فرنســـا“. وأضاف ”ســـوف نحتاج 
إلـــى تصحيحات أخرى فـــي نظام الحكم، 
حتى تســـتوي الأمور… فالأمور لا تستوى 
دون اســـتقرار ودون أداء حكومـــي رفيع، 
المنـــاخ السياســـي يبقى دائمـــا المؤثر في 
تحقيق الاقتصاد القوي وفي تعميم الرفاه 

الاجتماعي“.
وتابع ”كنت أعتقد أن البرلمان الجديد 
ســـوف ينتج كتـــلا برلمانية قويـــة تكون 
الانطلاقـــة لأحـــزاب جديدة، لكـــن هذا لن 
يكون… لكن الأهم هـــو أننا لن نقدر بهذه 
التركيبـــة الجديدة علـــى إرجاع الثقة في 
الدولـــة وفـــي العمليـــة الديقراطية ككل 

والأداء سوف يكون ضعيفا“.

”التفاصيـــل  الســـابق  الوزيـــر  وزاد 
أفســـدت الأصـــل، وحالت دون اســـتقطاب 

أفضل الكفاءات“.
 وقـــال إن وتابع ”شـــرط عـــدم الجمع 
مـــع مهن أخرى حـــرم البرلمـــان من أفضل 
المرشـــحين وهـــم الناجحـــون فـــي مهنهم 
وأصحـــاب الـــرأي والمشـــاريع، وجلب من 
لا مهنة لهـــم أو لا نجاح لهـــم في مهنتهم 
أو مـــن هـــم يريدون جعل السياســـة مهنة 
جديدة. أما الشـــرط الثاني فهو اشـــتراط 
400 تزكية لكل مرشـــح (معرف بها نصفها 
نســـاء وثلثهـــا شـــباب) وهو شـــرط أزاح 
وجوهـــا أخرى هامة، أولئـــك الذين تبحث 
السياســـة عنهم ولا يبحثون عن السياسة 

غير القابلين للتسول من أجل المنصب“.
وتابع شـــعبان ”الشرط الثالث ومفاده 
اشـــتراط الفرديـــة المطلقة في المرشـــحين 
دون الاســـتعانة بالأحزاب فتّت الترشـــح 
وغيّـــب كل التصـــورات الكبرى المشـــتركة 
وأضعف مســـتوى الحملـــة وجعل بعض 
الصـــور كاراكوزية… فلا تنافس جدي دون 
هيكل حزبـــي… وهذا صحيـــح الآن أو في 

المستقبل“.
ومـــن جانب آخـــر، يعتبـــر معلقون أن 
الحملة الانتخابية الحالية ”أنظف حملة“ 
إذ غاب عنها المال السياســـي الفاسد الذي 
كانت تستخدمه الأحزاب السياسية للنزول 

بكل ثقلها إلى الشارع لهذه الانتخابات.
وقال الصحافي عبدالجبار المدوري:

وأضاف الصحافي ”فـــي هذه الحملة 
لم نلاحظ أي مظاهر لتدخل المال الفاســـد 
ولم نســـجل حملات انتخابيـــة تقوم على 
البهـــرج الـــذي يعتمد على صـــرف أموال 
طائلة ولم نلاحظ أيضا توظيفا لوســـائل 
الإعلام مثلما كان يحصل سابقا حيث كان 
المرشـــحون المدعومون مـــن أباطرة المافيا 
يشـــترون وســـائل إعـــلام ويخصصونها 
للدعاية لهم ولأحزابهم ومن المرشحين من 

كان يملك تلفزات وإذاعات ومواقع“.
وتابـــع المـــدوري ”مـــن ناحيـــة أخرى 
فإننا لم نســـجل خطاب الكراهية والتكفير 
واســـتغلال المســـاجد لنشـــر التفرقة بين 
التونســـيين وتكفير المرشحين التقدميين… 
كل هـــذا مـــا كان ليحصـــل لـــولا الإطاحة 
بأحـــزاب المافيا والإرهاب بعد حل البرلمان 
والمجلـــس الأعلى للقضـــاء وملاحقة رموز 
هـــذه الأحـــزاب قضائيا“. وقـــال ”لا غرابة 
أن نجـــد اليوم كل هذا الهجـــوم على هذه 
الانتخابات والذي تقوده أحزاب المافيا“. 

مـــن جانبهـــا، أكـــدت الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للانتخابـــات، أن هنـــاك ”حملة 
ممنهجة تهـــدف إلى تشـــويه الانتخابات 
التشريعية، والتأثير على المشاركة في هذا 

الاستحقاق“.
وذكـــرت الهيئـــة أنها رصـــدت تداول 
مقاطـــع فيديـــو وصـــور عبـــر صفحـــات 
التواصل والمواقـــع الإلكترونية تهدف في 
مضمونها إلى تشـــويه المســـار الانتخابي 
والتأثيـــر علـــى الناخبـــين بالعـــزوف عن 
المشـــاركة، مؤكـــدة أن بعضهـــا لا  يتعلق 

بمرشحين للانتخابات.

 واشــنطن - أعلنت صحيفة واشــــنطن 
بوست عن توقف نشــــر مجلتها المطبوعة 
بعد أكثــــر من ثلاثة عقود، بتأثير التدهور 
الاقتصادي والتحول الرقمي، وســــيصدر 

العدد الأخير في 25 ديسمبر.
وألغــــت الصحيفــــة مناصــــب موظفي 
المجلة العشــــرة، وليســــت هناك ضمانات 
للموظفين بأنهم سيحصلون على وظائف 

أخرى في الصحيفة.
وألقــــت المحررة التنفيذيــــة في المجلة 
”الريــــاح  علــــى  باللــــوم  بوزبــــي  ســــالي 

الاقتصادية المعاكسة“. 
وأعلنــــت بوزبــــي في رســــالة بالبريد 
الإلكتروني بعــــد ظهر الأربعــــاء الإغلاق، 
ووصفتــــه بـ“جــــزء مــــن التحــــول العالمي 
والرقمي“، مشيرة ”سنقوم بتحويل بعض 
المحتوى الأكثر شــــيوعًا إلــــى الصحيفة، 
وإضافــــة المزيــــد في قســــم ســــتايل الذي 
تم تنشــــيطه وســــيتم إطلاقه في الأشــــهر 
المقبلة“. وأضافــــت ”نحن لا نزال ملتزمين 
بالصحافــــة طويلــــة المــــدى عبــــر أقســــام 
ومنصات غرفة الأخبار… نحن نقدر بشدة 
المساهمات التي قدمها هذا الفريق لقرائنا 

على مر السنين“.
وبــــدأت واشــــنطن بوســــت في نشــــر 
الإصــــدار الحالي من مجلتها الأســــبوعية 
لأول مــــرة فــــي عــــام 1986، وتوزيعها مع 

صحيفة الأحد.
وبالنســــبة إلى مراقبي الصناعة، فإن 
”واشــــنطن بوســــت صنداي“ هــــي ”قطعة 
أثريــــة من حقبــــة ماضية، ورمــــز لطقوس 
نهاية الأســــبوع القديمة التي راجت على 
مائــــدة الإفطــــار مع فنجــــان مــــن القهوة 
وصفحات بسماكة دفتر الهاتف، وكلتاهما 

الآن ضحية للإنترنت“.
وقالــــت صحيفة ”ذا هيــــل“ ”منذ جيل 
مضى، عندما كان المشتركون في الصحف 
يقرأون القصــــص المطبوعة فــــي الغالب، 
كانــــت مجلــــة صنــــداي تلــــوح فــــي الأفق 
كوجهة مهنية لأي صحافي، ومنفذ لبعض 

الأعمال الأكثر طموحًا في الصناعة“.
وأفــــاد أندرو بوجــــون كبير المحررين 
في مجلة ”واشــــنطونيان“، إن ”وفاة هذه 
المجلــــة وتســــريح موظفيها لهمــــا عواقب 
تجاريــــة وحرفيــــة، لأنهــــم تخلصــــوا من 
الأشــــخاص الذين يعرفون كيفية صياغة 

قصة في مجلة بدلا من قصة صحفية“.
وبدوره، اعتبر الأستاذ بكلية كولومبيا 
للصحافة والمحــــرر الســــابق للمجلة بيل 
غرويســــكين، أن المجلــــة ”أصبحــــت أقــــل 
أولوية الآن، نظرًا إلى المساحة اللانهائية 

المتاحة على الإنترنت“.
يســــمح  الإنترنــــت  أن  وأوضــــح 
للصحافيــــين بكتابة ونشــــر القصص بأي 
طول وفي أي وقت، ما يجعل شــــكل المجلة 

قديمًــــا، على الأقل بالنســــبة إلى ناشــــري 
الصحف.

وأضــــاف ”يمكن للصحافي أن ينشــــر 
قصة مــــن 10 آلاف كلمة دون كلفة إضافية 
عــــن 1000 كلمة، مــــن حيث الحبــــر وورق 
الصحف والمســــاحة الإعلانية.. لكن هذا لا 
يعني أن الناس ســــيقرأونها.. ومع معظم 
الصحافــــة على الإنترنــــت، بات المحررون 
والناشــــرون يعرفــــون الآن بالضبط المدة 
التي يقضيهــــا القارئ العــــادي في قراءة 

القصة“.

وفي وقت سابق من هذا العام ، ذكرت 
صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز أن واشــــنطن 
بوســــت كانت تكافــــح لجذب المشــــتركين 
وتحقيــــق عائدات من الإعلانــــات الرقمية. 
لكــــن الصحيفة تتجه نحو الخســــائر هذه 

السنة بعد أن حققت أرباحًا لسنوات.
ومع ذلــــك، اعتبــــرت نقابــــة العاملين 
في واشــــنطن بوســــت أنه ”لا يوجد مبرر 
فــــي العام  اقتصــــادي لتســــريح العمال“ 
الذي عينــــت فيه الصحيفة عددًا قياســــيًا 
مــــن الموظفين الجدد. حيــــث أطلقت حملة 
توظيــــف هــــذا العــــام، وتوجــــد حاليًا 45 
وظيفــــة مفتوحــــة بــــدوام كامل فــــي غرفة 

الأخبار.
وأفــــادت النقابــــة فــــي بيــــان بأنهــــا 
بتســــريح  الشــــركة  قــــرار  مــــن  غاضبــــة 
العاملــــين فــــي مجلة واشــــنطن بوســــت. 

مضيفــــة ”لقد منــــح هــــؤلاء الصحافيون 
الموهوبــــون الذين يعملون بجد ســــنوات 
مــــن حياتهم المهنية لهــــذه المجلة، وقاموا 
بصياغة قصــــص قوية، والفــــوز بجوائز 
وطنيــــة وتزويد القراء بجرعة أســــبوعية 
مــــن الرؤية والإبــــداع والفــــرح“. وتابعت 
”من غيــــر المعقــــول ألا تحتفــــظ الصحيفة 
بهؤلاء الموظفين المتفانــــين حتى يتمكنوا 
من الاســــتمرار في خدمة القراء من خلال 

وظائف أخرى في الشركة“.
وأعلنت النقابة أنها ستفعل كل ما في 

وسعها ”لحماية وظائف زملائها“.
ويأتــــي إغلاق المجلة في أعقاب إغلاق 
عــــام 2019 لصحيفــــة واشــــنطن بوســــت 
إكســــبريس، الصحيفة اليوميــــة المجانية 
للمســــافرين. وفــــي ذلــــك الوقت، أشــــارت 
صحيفة واشــــنطن بوســــت إلى أن زيادة 
الطلــــب على المحتوى الرقمــــي كان عاملا 

مساهما في إغلاق إكسبريس.
وواشــــنطن بوســــت ليســــت الوحيدة 
التي شهدت انخفاضًا في عدد القراء بعد 
رئاســــة دونالــــد ترامب، لكــــن أيضا اثنين 
من منافســــيها الرئيسيين نيويورك تايمز 

ووول ستريت جورنال.
وفي العــــام الجديد ســــتبقى مجلتان 
فقط في صناعة الصحف القديمة، واحدة 
تنشرها صحيفة نيويورك تايمز، والأخرى 
من قبل صحيفة بوسطن غلوب المتضائلة.

وبالرغم من انتشــــار وســــائل القراءة 
الإلكترونية وتطبيقات الموبايل وســــهولة 
الوصول إلى الإصــــدارات الإلكترونية من 
المجــــلات ما زال نصف قــــرّاء المجلات في 
الولايات المتّحدة يقرأون من خلال الإصدار 

التقليدي (المطبوع أو الإلكتروني).
ووفقًا لجمعية مجلة وســــائل الإعلام، 
ارتفع إجمالي الجمهور الشهري للصناعة 
بأكملها بنســــبة 1.4 فــــي المئة ووصل إلى 

1.8 مليار شخص في العام الماضي.

 مسقط - أطلقت وزارة الإعلام العمانية 
أول وكالة إعلانية رسميّة في عُمان تهدف 
إلى تقــــديم خدمات إعلامية وإعلانية على 
المســــتويين المحلــــي والعالمــــي، وتواكــــب 
مُتغيــــرات ســــوق الإعلانات، مــــع تنامي 

الاستثمارات الاقتصادية في البلاد.
وجاء ذلــــك خــــلال الملتقــــى الإعلاني 
الأول الهــــادف إلى تعزيز الشــــراكات بين 
وزارة الإعلام ومختلف مؤسسات القطاع 
الخاص في ســــلطنة عُمان من خلال تقديم 
الخدمات الإعلامية والإعلانية والاستفادة 
مــــن خدمات الوزارة عبــــر قنواتها المرئية 
ومنصاتهــــا  والمقــــروءة  والمســــموعة 
محمــــد  بــــن  قيــــس  وأكّــــد  الإلكترونيــــة. 
اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج 
الاســــتثمار أن إطلاق وكالة ”ازدهار“ جاء 
فــــي وقت مناســــب جــــدًا لتنظيــــم العمل 
والمؤسســــات  الشــــركات  بــــين  الإعلانــــي 
ووســــائل الإعلام المختلفة للحصول على 
أفضل نوع من الإعلان بأســــعار تنافسية. 
ويعتبــــر الخبراء أن صناعــــة الإعلان تعد 
واحــــدة من أهم أشــــكال الاســــتثمار التي 
تمتلــــك فرصاً جيــــدة للنمــــو، باعتبار أن 
الشــــركات العالمية العاملة في هذا المجال 
ما زالت تنظر إلى المنطقة بوصفها ســــوقاً 
اســــتهلاكية تســــتفيد منها ولا تســــتثمر 
فيها علــــى المــــدى البعيد. وأشــــار محمد 
بن ســــعيد البلوشــــي وكيل وزارة الإعلام 
إلــــى أنّ إطــــلاق وكالة ”ازدهار“ ســــيكون 
بداية لســــوق إعلانات قادمة لرفد الوزارة 
بالعديد من الإعلانات التي من شــــأنها أن 

تُسهم في زيادة الإيرادات.
وتطــــورت ســــوق صناعــــة الإعلانات 
بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وهو 

ما يجعلها أحد أهم القطاعات الاقتصادية 
الواعدة.

وجاءت الثــــورة الرقميــــة الهائلة في 
وســــائل  واســــتحوذت  التســــويق  عالــــم 
التواصل الاجتماعــــي على الحصة الأكبر 

من سوق الإعلانات المتنامية.

وقالت فاطمــــة بنت محمــــد الكلبانية 
مديرة الدائــــرة التجارية بــــوزارة الإعلام 
حلقــــة  تُعــــدُّ  التجاريــــة  ”الدائــــرة  إنّ 
الوصــــل بــــين المعُلــــن وقنــــوات الــــوزارة 
الإعلانيــــة، وأصبحت تُديــــر جميع أنواع 
الحملات الإعلانيــــة الإذاعية والصحافية 
والتلفزيونيــــة والرقمية وكبر الطموح مع 
الإمكانات اللامحدودة لتشــــكل ازدهارأول 
وكالة إعلانية رسمية تحت إشراف وزارة 

الإعلام“.
 وأضافت أنّ ”ازدهار تستلهم رسالتها 
من رؤية عُمان 2040 في تنمية الاســــتثمار 
في المجــــال الإعلاني وتحقيق التكامل بين 
المؤسسات من خلال الشراكات الإعلانية، 
لتقديم خدمات إعلانيــــة ذات كفاءة عالية 
وإنتــــاج  التســــويقي  التخطيــــط  تشــــمل 
المحتوى الإعلاني، وإدارة وحجز الحملات 

الإعلانية وإدارة العلاقات العامة“.
 وذكــــرت أنّ ”ازدهــــار تُتيــــح للمُعلن 
متكاملــــة،  تســــويقية  اتصــــالات  تنفيــــذ 
والإعلامية  الإعلانيــــة  الخدمــــات  فتتنوع 

التــــي تمتلكها ازدهار بــــدءًا من الإعلانات 
الصحافيــــة  والتغطيــــة  والرعايــــة 
التلفزيونيــــة  والتقاريــــر  والتلفزيونيــــة 
وانتهــــاءً  البرامــــج  فــــي  والاســــتضافة 

بإمكانية التصوير من موقع المعُلن“. 
وبحســــب مديــــرة الدائــــرة التجارية، 
تتميز وكالــــة ”ازدهار“ بالكفاءة والفعالية 
في أدائها للحمــــلات الإعلانية ومن واقع 
تجــــارب المعلنــــين، فقــــد فاقت مؤشــــرات 
القيــــاس التوقعــــات، وأثبتت الدراســــات 
الإحصائيــــة الرســــمية والمعتمدة تحقيق 
القنوات الرســــمية أعلى نســــب المشاهدة 
التلفزيونيــــة، والأكثــــر اســــتماعًا للإذاعة 
والأعلى قراءة للصحف، وحققت المنصات 
الرقمية الرسمية أرقام مشاهدة مليونية. 

توفــــر للمعلن  وبينــــت أنّ ”ازدهــــار“ 
المرونــــة فــــي إمكانيــــة اختيــــار وتصميم 
الميــــزات الإعلانية التي تتــــواءم وأهدافه 
التســــويقية من خلال الباقــــات الإعلانية 

المستمرة التي تطلقها ”ازدهار“. 
ووقعــــت وزارة الإعلام خــــلال إطلاق 
علــــى ثمانيــــة اتفاقيات  وكالــــة ”ازدهار“ 
مــــع عددٍ من مؤسســــات القطــــاع الخاص 
بقيمــــة إجماليــــة بلغت قرابة الـــــ400 ألف 
ريــــال عُمانــــي (1 ريــــال العمانــــي = 2.60 
دولار أميركي) للاســــتفادة مــــن الخدمات 
الإعلامية والإعلانية التي تقدمها الوزارة. 
وشملت الشركات الموقعة مجموعة سعود 
بهــــوان، والشــــركة العُمانيــــة للاتصالات 
عُمانتل، وشركة البشــــائر للحوم، والموج 
مســــقط، وشــــركة فودافون، وشركة تنمية 
أســــماك عُمان، والشركة العُمانية القطرية 
للحلوى  والديوانية  أوريــــدو،  للاتصالات 

العُمانية.

رياح معاكسة  
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ميديا 

أونلاين

إغلاق واشنطن بوست 

للمجلة المطبوعة جزء من 

التحول العالمي الرقمي 

بسبب الرياح الاقتصادية 

المعاكسة 

 الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات تؤكد أن هناك 

حملة ممنهجة تهدف إلى 

تشويه الانتخابات والتأثير 

على المشاركة فيها 

قراء {واشنطن بوست صنداي} يودعون 

طقسهم الأسبوعي بإغلاق المجلة

المجلس بانتظار النواب الجدد

كيف تحولت الحملة الانتخابية 

في تونس إلى حملة {كاراكوزية}
مرشحون يريدون محاربة الأسلحة النووية في العالم 

وإثبات وجود الله وإعادة توحيد السودان

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يرافق الحملة الانتخابية في 
تونس. ويسلط معلقون الضوء على شعارات وبرامج انتخابية للمرشحين 

مثيرة للسخرية.

مان تطلق أول وكالة إعلانية رسمية 
ُ
ع

للاستفادة من تنامي السوق

إطلاق وكالة ازدهار 

جاء في وقت مناسب 

لتنظيم العمل الإعلاني

قيس اليوسف

Haythem El Mekki
ــــــين (لماذا تســــــتغربون)  شــــــبيكم باهت
ــــــر في الحملة  مــــــن العرض اللي صاي
ــــــة  ــــــوا النخب ــــــة؟ مــــــوش قلت الانتخابي
السياسية خايبة (سيئة) وما تشبهش 

للشعب والشعب يطير عليها؟
ترشــــــح  نفســــــه  الشــــــعب  هــــــاو 
ــــــات، والنخب والأحزاب جاو  للانتخاب
ــــــوا آخر! ياخي ما  على برة، آش تحب

يعجبكمش العجب؟ #نستاهلو.

ش

Abdeljabbar Maddouri
رغم كل ما قيل وما يقال عن الحملة 
ــــــات  للانتخاب ــــــة  الحالي ــــــة  الانتخابي
التشريعية القادمة فإنها تبقى أنظف 

حملة انتخابية في تاريخ تونس… 

ر
ا

Sadok Chaabane
سوف نبقى نصحح…

ــــــر فــــــي المنظومــــــة  ــــــا الكثي عدلن
السياسية، وفي التعديل أشياء هامة، 
ــــــت، والعديد من  لكــــــن الأخطــــــاء بقي
الســــــلوكيات يجب أن تتغير، وسوف 
نضيع للأسف وقتا آخر للتصحيح…



 ميونــخ (ألمانيا) - أجـــرى فريق بحثي 
بجامعـة جنوب أســتراليا دراســـة أثبتـت 
وجــــــود علاقـــة بــــــين اضطرابات النوم 
وزيادة عوامـــل الخطورة للإصابة بمرض 
السكري من النوع الثاني، وفق ما أشارت 

إليه مجلـة”هايلبراكســـيس“ الألمانية.
وأظهر تحليل البيانات للدراســـة التي 
تم إجراؤها على أكثر من 10 آلاف شخص 
أن هنـــاك ارتباطا وثيقا بـــين اضطرابات 
النوم ومرض الســـكري، فضلا عن العلاقة 
ما بين جودة النوم وصحة القلب والأوعية 

الدموية.
وقد لاحـــظ الباحثـــون أن اضطرابات 
النوم تصاحبها مشاكل في عملية التمثيل 
الغذائـــي وارتفـــاع مؤشـــر كتلة الجســـم 

والسمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول 
في الدم والالتهابات في الدم، ويتم تحديد 
جودة النوم بعدد الساعات الكافية وعمق 

النوم أيضا.
وأشـــارت دراسات إلى أن قلة النوم قد 
تؤثر على مستويات السكر في الدم، حيث 
يؤثر الأرق على عمل البنكرياس المســـؤول 
على إنتاج الأنسولين، كما يؤثر الأرق على 
نسبة الكوليســـترول، والإجهاد التأكسدي 
(وهو حالة عدم التوازن في نظام العوامل 

المؤكسدة) والعوامل المضادة للتأكسد.
هذا وتزيد قلة النوم من خطر الإصابة 
بمقاومـــة الأنســـولين، إذ أثبتـــت إحـــدى 
الدراســـات العلاقـــة بـــين النمـــط الزمني 
ونسبة السكر في الدم، وأظهرت أن النمط 

الزمني للنوم مرتبط بشـــكل وثيق بنسبة 
الســـكر بالدم ســـواء للمصابين بالسكري 

النوع الثاني أو غير المصابين به.
كمـــا أن قلة النوم والســـهر لســـاعات 
أطـــول يرفعان من نســـبة هرمـــون الجوع 
ويقلـــلان من نســـبة هرمـــون اللبتين وهو 
المســـؤول عـــن الشـــعور بالشـــبع، وعليه 
فإن الســـهر يدفـــع مريض الســـكر لتناول 
الطعـــام وهو من أهـــم العوامل التي ترفع 
نســـبة السكر في الدم، وتعتبر هذه العادة 
المســـبب الرئيســـي للســـمنة، وكمـــا نعلم 
أن على مرضى الســـكري ممارســـة أنظمة 
غذائية كي لا يـــزداد وزنهم، فالوزن الزائد 
من أهم عوامل الخطر التي ترفع من نسبة 

السكر في الدم.
ويرتبط النوم ومرض السكري ارتباطا 
وثيقا، حيث تزداد احتمالية الإصابة بقلة 
النوم عنـــد مريض الســـكري وخاصة من 
النـــوع الثاني، كما أن قلـــة النوم يمكن أن 
تؤثر بشكل ســـلبي على مستويات السكر 
في دم المريض سواء على المدى القصير أو 
الطويـــل، الأمر الذي يزيد من أهمية اتخاذ 
التدابيـــر من أجل علاج قلـــة النوم لمرضى 

السكري.
ويمكـــن أن يســـاهم الالتـــزام بنظـــام 
الرياضـــة،  وممارســـة  مناســـب،  غذائـــي 
والتحكم بمستويات السكر في الدم بشكل 
كبير في علاج الأرق عند مرضى السكري.

ومـــن أجـــل علاج قلـــة النـــوم لمرضى 
الســـكري بنوعيـــه يمكـــن عـــلاج انقطاع 
النفس أثناء النوم، والذي يعد من أسباب 

الأرق عند مرضى السكري. 

 واشنطن - يؤكد الأطباء أنه يوجد لدى 
معظـــم الناس بعـــض الدهون فـــي الكبد، 
ولكـــن إذا تجاوزت التركيزات خمســـة في 
المئة، فهـــذا يعني أنهـــم مصابون بمرض 
الكبد الدهني. وفي هذا الحجم، ســـيعاني 
الكبـــد من اضطرابات فـــي أدائه الطبيعي 

بسبب توقف الدورة الدموية.
ويشـــيرون إلى أن الجســـم يميل إلى 
إصـــدار روائح غيـــر معتادة فـــي المراحل 

المتقدمة من مرض الكبد الدهني.
ويعـــد مرض الكبـــد الدهنـــي من بين 
الحالات الطبيـــة ”الصامتة“ التي لا تظهر 

عليها أعراض في المراحل الأولية.
ومـــن الصعـــب تجاهل تطـــور مرض 
الكبـــد، لأن أمـــراض الكبـــد الخطيرة مثل 
تليف الكبد والفشل الكبدي تنتج أعراضا 

مزعجة.
ويعرف النتن الكبدي بأنه سمة راسخة 
لأمراض الكبد الشديدة التي تسبب رائحة 
حلوة أو عفنة في كل من التنفس والبول.

الطبـــي  ويشـــير موقـــع ”واب إم.دي“ 
إلـــى أن النتن الكبـــدي رائحة نفس مميزة 
يمكن أن يعاني منها الأشخاص المصابون 
بأمـــراض الكبـــد، مؤكـــدا على أنـــه ليس 
لطيفا، حيث يصفه النـــاس برائحة مزيج 
البيض الفاســـد والثوم. لكنهـــا لا تتعلق 

بالنظافة أو صحة الأسنان.
وبمعنـــى آخـــر، لا يمكـــن أن يســـاعد 
تفريش الأســـنان فـــي حل المشـــكلة، لذلك 
ســـيكون هناك ما يبرر المزيـــد من التدخل 
الطبي لعلاج الســـبب الأساسي. والرائحة 
ناتجة عن إفراز ثنائي ميثيل ثاني كبريتيد 

وميثيـــل مركابتـــان، النـــاتج عـــن زيـــادة 
الميثيونين.

ويــــؤدي هذا إلى تراكم مــــواد الكبريت 
في مجرى الدم وتشــــق طريقها إلى الرئتين 

قبل الزفير.
وفـــي مـــرض الكبـــد الحـــاد، يكافح 
الجهاز للقيـــام بأي من وظائفه الطبيعية 
بســـبب الندوب. وهذا يعني أنه سيواجه 
مشـــكلة في تصفية المواد السامة، والتي 
قد تسبب أضرارا جانبية كبيرة للأعضاء 

الأخرى.
ويشـــير موقع ”ميدلايـــن بلاس“ إلى 
أن ”معظـــم التغيـــرات في رائحـــة البول 
ليســـت علامة على المـــرض وتختفي في 

الوقت المناسب. وقد تؤثر بعض الأطعمة 
والأدوية، بما فـــي ذلك الفيتامينات، على 
رائحة البول. وعلى ســـبيل المثال، يسبب 

تناول الهليون رائحة بول مميزة“.
والنـــتن الكبدي هو عبـــارة عن حالة 
تحدث عندما تكون لدى الشخص أنفاس 
ذات رائحـــة قويـــة وعفنـــة. إنّهـــا علامة 
على أن الكبد يعاني من مشـــكلة في أداء 
وظيفته في تصفية المواد السامة، وعادة 
ما يكون ذلك بسبب أمراض الكبد الحادة. 
ونتيجة لذلك، تنتهي مـــواد الكبريت في 
مجرى الدم ويمكن أن تشـــق طريقها إلى 
الرئتين. وعند الزفيـــر، تعطي هذه المواد 

النفس رائحة مميزة.
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أول اختبار في العالم لسرطان البنكرياس 

باستخدام ديدان تشم الأورام

الانسداد الرئوي: 

الأسباب والأعراض

مشاكل النوم تزيد من خطر الإصابة 

بمرض السكري

النتن الكبدي سمة راسخة لأمراض 

الكبد الشديدة

الاختبار دقيق بنسبة 100 في المئة لاكتشاف السرطان في مراحله الأولى

 طوكيــو - طور علمـــاء أول اختبار 
لفحـــص مبكـــر فـــي العالـــم لســـرطان 
البنكريـــاس، وهـــو يســـتخدم الديدان 

لاكتشاف الأورام.
ووفقـــا لصنّاعـــه، فـــإن الاختبـــار، 
الذي تم طرحه هذا الشـــهر في اليابان، 
دقيق بنســـبة 100 في المئة في اكتشاف 
السرطان ويمكنه اكتشـــافه في مراحله 

الأولى.
بيـــو  ”هيروســـتي  شـــركة  وتأمـــل 
ســـاينس“ التي تتخذ مـــن طوكيو مقرا 
لهـــا في تقـــديم الاختبار إلـــى الولايات 

المتحدة بحلول العام المقبل.
ويرسل المستخدِمون عينة بول إلى 
المختبـــر بالبريـــد، وتضـــاف إلى طبق 
بتـــري ملـــيء بالعشـــرات مـــن الديدان 
المسماة بالديدان الخيطية، والتي يبلغ 
طولهـــا حوالي مليمتـــر واحد. وتعرف 
بما لها من حاسة شم قوية، تستخدمها 

في البرية للبحث عن فرائسها.

وهذا يجعل الحيوانـــات التي يبلغ 
طولها ميليمترا واحدا أداة تشخيصية 
قويـــة، كمـــا يقـــول مؤســـس الشـــركة 
ورئيســـها التنفيذي تاكاكي هيروتسو، 

الذي كان يبحث عنها منذ 28 عاما.
وقـــام هيروتســـو بتعديـــل الديدان 
وراثيا بحيث تســـبح بعيدا عن عينات 

سرطان البنكرياس.
وأظهرت الدراســـات التـــي أجريت 
على الاختبارات أنها كانت أكثر فاعلية 
في الكشف عن أورام سرطان المثانة من 
طرق الكشـــف الأخرى المستخدمة على 

نطاق واسع، مثل اختبارات الدم.

ويعـــد ســـرطان البنكريـــاس أحـــد 
أكثر أنواع الســـرطان فتكا لأنه يصعب 
اكتشـــافه مبكرا بســـبب قلة الأعراض، 
وعند اكتشـــافه يكـــون قد فـــات الأوان 

عادة.
أول  بيـــو“  ”هيروســـتي  وأطلقـــت 
اختبار ”إن نـــوز“ في يناير 2020، ادعى 
أنـــه يخبـــر مـــا إذا كان المســـتخدمون 

معرضين لخطر الإصابة بالسرطان.
وأجـــرى ما يقـــرب من ربـــع مليون 
شـــخص الاختبار، وتلقى خمســـة إلى 

ستة في المئة قراءات عالية الخطورة.
وتُباع مجموعات اختبار البنكرياس 
مباشـــرة للمســـتهلكين، بدلا مـــن إحالة 
أخصائـــي الرعايـــة الصحيـــة المرضى 

للاختبار، وتبلغ تكلفتها 505 دولارات.
ســـرطان  علـــى  هيروتســـو  وركـــز 
الصعـــب  مـــن  لأنـــه  أولا  البنكريـــاس 

تشخيصه ويتطور بسرعة كبيرة.
ولا يوجد أيضا اختبار تشـــخيصي 
واحد يمكنه تحديد ما إذا كان الشخص 

مصابا بسرطان البنكرياس.
وتخطـــط الشـــركة لإجـــراء اختبار 
مماثـــل لســـرطان الكبـــد وعنـــق الرحم 
وســـرطان الثدي في الســـنوات القليلة 

المقبلة.
لكـــن بعض الأطبـــاء يشـــككون في 

النتائج والنهج القائم على المستهلك.
وحذر ماساهيرو كامي رئيس معهد 
أبحـــاث الحوكمة الطبية في طوكيو من 
أن النتائـــج الإيجابية الخاطئة يمكن أن 
تفـــوق عدد الحـــالات الفعلية لســـرطان 
البنكريـــاس، مـــا يجعل النتائـــج ”غير 

قابلة للاستخدام“.
ورأى هيروتســـو أن دقـــة الاختبار 
التشـــخيص  لأدوات  منافســـة  تشـــكل 
الأخـــرى ويقصـــد بها أن تكـــون طريقة 
فحص مبكـــر حتى يتمكـــن المرضى من 
الوصـــول إلى المزيـــد مـــن الاختبارات 

والعلاج دون تأخير.
وقال إن الإعلانات التلفزيونية التي 
للديدان  كاريكاتورية  رســـوما  تستخدم 
والبنكريـــاس تُســـتخدم فـــي اليابـــان 

لإجراء الاختبارات، وستســـاعد الشركة 
على بناء علامتها التجارية.

وأضاف أنه إذا تمكنت الشـــركة من 
التوســـع، فقـــد تنخفض علامة الســـعر 

الباهظة للاختبار بمرور الوقت.
كما وجدت دراســـة جديدة أنه يمكن 
اســـتخدام الديدان الصغيرة لاستنشاق 

سرطان الرئة، مثل الكلاب.
جامعـــة  مـــن  باحثـــون  وأجـــرى 
ميونغجي في كوريـــا الجنوبية تجارب 
معمليـــة على الدودة المســـتديرة ”ســـي 
ايليغنز“، التي تُعرف أيضا باسم دودة 

ربداء الرشيقة.
وتبين أنهـــا تتلوى في طريقها نحو 
الخلايا السرطانية باتباع أثر الرائحة.

وبناء على النتائج، يرجح الباحثون 
أنه بوضع ”دودة علـــى رقاقة تحاليل“، 
يمكن أن يحصل الأطباء على طريقة غير 
سرطان  وتشخيص  لاكتشـــاف  جراحية 
الرئة في مرحلة مبكرة، كوسيلة إضافية 
إلى جانب الطـــرق المتبعة حاليا، والتي 

تشـــمل التصويـــر بالأشـــعة أو تحليل 
الخزعات.

كمـــا يوضح الباحثون أن الوســـيلة 
الجديـــدة ســـتكون مفيدة فـــي المرحلة 
لأن  بالمـــرض  الإصابـــة  مـــن  المبكـــرة 
الأســـاليب الحالية غالبا لا تساعد على 
اكتشـــاف الأورام في مراحلهـــا الأولى، 
إضافـــة إلـــى أن الطـــرق المماثلـــة التي 
تعتمد على حاســـة شم الكلاب لا تعتبر 

عملية للاستخدام في المختبرات.
كذلك شـــرعوا في دراستهم الجديدة 
بفهم ما إذا كان يمكن استخدام الديدان 
الخيطيـــة، التي يبلـــغ طولها 1 مم فقط، 

للكشف عن السرطان مثل الكلاب.
وكشف الدكتور شـــين سيك تشوي، 
الباحث الرئيسي في الدراسة، أن خلايا 
ســـرطان الرئـــة مجموعة مـــن جزيئات 

الرائحة تختلف عن الخلايا الطبيعية.
كما أنه من المعـــروف أن النيماتودا 
أو دودة ”ربداء الرشيقة“، والتي تعيش 
في التربة، تنجذب أو تنفر بسبب روائح 

معينة، لذلـــك توصل العلم إلى فكرة أنه 
يمكـــن اســـتخدام الـــدودة المســـتديرة 

للكشف عن سرطان الرئة.
وأوضح ناري جانغ باحث مشـــارك 
في الدراســـة، أنه بناء على الاختبارات 
الأوليـــة، التـــي تم تقـــديم نتائجها إلى 
اجتماع الجمعيـــة الكيميائية الأميركية 
”إي.سي.ســـي“، أن آليـــة التشـــخيص 
باســـتخدام الـــدودة علـــى رقاقـــة فـــي 
وضعهـــا الحالـــي فعالة بنســـبة 70 في 
المئة في اكتشـــاف الخلايا الســـرطانية، 
حين يأمل الباحثون في تحسين النتائج 
باســـتخدام الديـــدان، التـــي ســـبق أن 
وطوّرت  الســـرطانية،  للخلايا  تعرضت 

”ذاكرة“ لجزيئات رائحة معينة.
كما أكـــدت الدراســـة أنـــه وبمجرد 
اكتمـــال باقـــي المراحل الحالية، ســـيتم 
تمديـــد الأبحـــاث لتشـــمل الاختبـــارات 
الكشف عن الخلايا السرطانية في الرئة 
عـــن طريق عينات البول واللعاب وحتى 

التنفس.

يســــــتعين خبراء من شــــــركة ”هيروستي بيو ســــــاينس“ في طوكيو بالديدان 
ــــــاس الذي يعد أحــــــد أكثر أنواع  الخيطية للكشــــــف عن ســــــرطان البنكري
السرطان فتكا لأنه يصعب اكتشــــــافه مبكرا بسبب قلة الأعراض. وتعرف 
هذه الديدان بحاســــــة شمها القوية التي تســــــتخدمها في البرية للبحث عن 
فرائســــــها. وأكد الخبراء أن الاختبار دقيق بنســــــبة 100 في المئة لاكتشاف 

السرطان إذ يمكنه اكتشافه في مراحله الأولى.

الديدان الخيطية ذات حاسة شم قوية 

النتن الكبدي على علاقة بمرض الكبد الدهني  الالتزام بنظام غذائي مناسب يقلل من الأرق

الدراسات التي أجريت 

على الاختبارات أظهرت 

أنها كانت أكثر فاعلية في 

الكشف عن أورام سرطان 

المثانة من الطرق الأخرى

 برليــن - أشـــارت البوابـــة الألمانيـــة 
المتخصصـــة في  ”جيزونـــد بونـــد.دي“ 

الشؤون الطبية إلى أن الانسداد الرئوي 
يحدث بســـبب وصول جلطة دموية إلى 
الرئتين عبر الدورة الدموية في الجسم، 
وتعتبر هذه الحالة المرضية حالة طارئة 

تستلزم التوجه الفوري إلى المستشفى.
وفي حالـــة حدوث انســـداد في أحد 
الأوعية الدموية الصغيرة في الرئة قد لا 
تظهـــر أي أعراض مطلقا أو يظهر بعض 
الإزعاج فقط، ولكن عند حدوث انســـداد 
فـــي أحد الأوعيـــة الكبيرة فـــي الرئتين، 
فقد تظهر الأعـــراض المرضية مثل ضيق 
مفاجئ في التنفس وآلام حادة في الصدر 
وخاصة عند التنفس أو الشعور بالدوار 

أو الإغماء أو تسارع نبضات القلب.
وهنـــاك بعض عوامل الخطورة التي 
قد تؤدي إلى الإصابة بالانسداد الرئوي 
مثل الاســـتعداد الوراثي والتغيرات في 
الجينـــات التـــي تؤثر على تجلـــط الدم، 
بالإضافة إلى الاستلقاء في الفراش لفترة 
طويلة بعـــد الخضوع لعمليـــة جراحية 
أو الإصابـــة ببعـــض أنواع الســـرطان 
وضعـــف القلـــب وزيادة الـــوزن وتناول 
الهرمونـــات أثناء فتـــرة انقطاع الطمث 
والإصابـــة ببعض الأمـــراض الالتهابية 
والجلـــوس لفترات طويلة أثناء الســـفر 

المتكرر.
ويمكـــن للمرضـــى، الذيـــن خضعوا 
لعمليـــة جراحية، الوقاية من الانســـداد 
الرئـــوي من خلال تناول مضادات تجلط 
الـــدم، بالإضافـــة إلـــى ممارســـة بعض 
التمارين البسيطة لتحريك القدم لتعزيز 
تدفق الدورة الدمويـــة، كما يمكن ارتداء 
الجـــوارب الضاغطة لكـــي تضغط على 
الدم في الساقين للعودة إلى القلب بشكل 

أسرع.
ويعتمد علاج الانســـداد الرئوي على 
شدة الأعراض المرضية بصورة أساسية، 
حيـــث يتم علاج المرضـــى الذين يعانون 
من عـــدم انتظام نبضات القلـــب أو آلام 
أثناء التنفس في قســـم العناية المركزة، 
مع محاولة إذابة الجلطـــة الدموية، كما 
يتم عـــلاج الانســـداد الرئوي بواســـطة 
القســـطرة، وهي عبارة عن أنبوب رفيع 
ومرن يتم إدخاله عبـــر الأوعية الدموية 
لتفتيـــت الجلطـــة الدموية في الشـــريان 

الرئوي المسدود.
وعادة ما يوصي الأطباء 
بعلاج طويل المدى بمضادات 

التجلط للوقاية من 
حدوث المزيد 
من الجلطات 

الدموية.

و ي المس
عادة ما يوصي الأطباء 
ج طويل المدى بمضادات 

لط للوقاية من 
المزيد  وث
الجلطات 

موية.



 الخور (قطــر) - أعرب عبدو ديالو لاعب 
المنتخــــب الســــنغالي لكرة القــــدم عن ثقته 
وباقــــي أعضــــاء الفريــــق في المــــدرب أليو 

سيسيه المدير الفني للفريق. 
وودع المنتخــــب الســــنغالي فعاليــــات 
بطولــــة كأس العالــــم 2022، المقامــــة حاليا 
فــــي قطــــر، بالهزيمــــة 0 – 3 أمــــام نظيــــره 
الإنجليزي فــــي الدور الثاني (دور الســــتة 

عشر للبطولة). 
وقــــال ديالــــو (26 عاما) مدافــــع لايبزغ 
الألمانــــي ”بالطبــــع، لدينــــا ثقــــة تامــــة في 
سيســــيه… فــــي النصــــر والهزيمــــة، نحن 
متحــــدون دائما. احتفلنا قبل أقل من عام“، 
في إشــــارة إلى فوز الفريق بقيادة سيسيه 
(46 عامــــا) بلقــــب كأس أمم أفريقيــــا مطلع 

العام الحالي.
وقــــت  ليــــس  ”الآن،  ديالــــو  أوضــــح 
الاختلاف… ما حدث جزء من عملية التعلم. 
عليــــك أن تتلقى الضربــــات“. ورغم تمديد 
عقــــده مــــع الفريق حتــــى 2024 قبــــل كأس 
العالم، ترك سيســــيه البــــاب مفتوحا أمام 

مستقبله مع الفريق. 
وقال المدرب ”خســــرنا مباراة وخرجنا 
مــــن البطولــــة. أريــــد أن أتعلــــم مــــن هذا، 
وبعدها سنرى“. ورغم الهزيمة، حظي أداء 
الفريــــق بالإشــــادة في الســــنغال وإن مني 
بأكبــــر هزيمة لــــه في تاريخ مشــــاركته في 
بطولات كأس العالم وفشل في تكرار إنجاز 
الوصول لــــدور الثمانية بالمونديال، والذي 
حققه في مشاركته الأولى عام 2002 بكوريا 

الجنوبية واليابان.
الشــــهير  الســــنغالي  المهاجم  وأشــــاد 
ســــاديو ماني بــــأداء زملائه فــــي المنتخب 
الســــنغالي خلال المبــــاراة أمــــام المنتخب 
الإنجليــــزي رغــــم الهزيمــــة والخــــروج من 
البطولة. وكتب ماني مهاجم بايرن ميونخ 
الألماني على إنستغرام بعد المباراة ”الناس 
فخــــورون بأدائكــــم“. وأوضــــح مانــــي أن 

المنتخب ”مثل بجدارة“ العلم السنغالي. 
وكان المنتخب الســــنغالي مــــع نظيره 
المغربــــي هما فقط من اجتــــازا الدور الأول 
بالمونديال الحالي من بين خمسة منتخبات 
أفريقية شــــاركت في هذه النســــخة، ولكن 
الفريــــق منــــي الاثنين بأكبــــر هزيمة له في 

تاريخ مشاركاته بالمونديال. 
وكان ماني أصيب قبل البطولة الحالية 
بأيام قليلة خلال مشــــاركته مــــع بايرن في 
مباراة بالدوري الألماني ليغيب عن صفوف 
المنتخب السنغالي في هذا المونديال حيث 
خضع لجراحة بسبب الإصابة. وقال ماني 

”ســــنواصل التعلــــم“. قبل أربع ســــنوات، 

بقيــــت أفريقيا من دون ممثــــل لها في دور 
الـ16 لكأس العالم للمرة الأولى منذ إدخال 
هــــذا الدور في عــــام 1986، لكــــنّ ردة الفعل 

كانت لافتة في قطر. 
وشــــهد مونديــــال 2022 وصول فريقين 
من القارة الســــمراء إلى الأدوار الإقصائية 
للمرة الثانية فقط، بعد الجزائر ونيجيريا 
في عــــام 2014. كما حطمت الدول الأفريقية 
رقما قياســــيا بحصولها على 24 نقطة في 
دور المجموعــــات، محطمة أفضل ما حققته 

سابقا وهو 15 نقطة في عام 1998.

وتغلــــب المغــــرب علــــى بلجيــــكا ثانية 
التصنيــــف الدولي وكندا فــــي طريقها إلى 
صــــدارة المجموعــــة السادســــة بمفاجــــأة 
كبــــرى، بينما عوّضت الســــنغال هزيمتها 
الافتتاحية أمام هولندا وحققت انتصارين 
صريحــــين على قطــــر والإكــــوادور. كذلك، 
خســــرت البرازيل بطلة العالم 5 مرات أمام 
منتخب أفريقــــي للمرة الأولــــى وذلك على 
يد الكاميرون 0 – 1 رغم هامشــــية النتيجة 

وخــــروج الكاميرونيــــين من الــــدور الأول.
وســــتقام كأس العالــــم 2026 فــــي الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك وستشهد مشاركة 
عــــدد أكبر من الــــدول الأفريقية أكثر من أي 
وقت مضــــى، حيث من المقرر أن يرتفع عدد 
المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من 

32 إلى 48. 
وإذا لم يحدث ذلك هذا العام، ستتوقع 
أفريقيــــا وصــــول أول منتخــــب منهــــا إلى 
نصف نهائــــي كأس العالــــم عاجلا وليس 
آجلا. وكانت الســــنغال هي الأقرب لتجاوز 
دور المجموعات في روسيا في 2018، لكنها 
أقصيــــت بســــبب امتلاكهــــا عــــدد بطاقات 
صفراء أكثــــر مــــن اليابان بعــــد تعادلهما 

بالنقاط والأهداف. 
لكنهــــا أزالــــت تلــــك الذكريــــات عندما 
قادهــــا خاليــــدو كوليبالــــي للفــــوز علــــى 
الإكــــوادور، بعدمــــا اســــتلهمت مــــن فــــوز 
المغــــرب علــــى بلجيــــكا بحســــب مدربهــــا 
أليو سيســــيه. وقال سيسيه ”رأينا ما فعله 
المغرب. حقق فــــوزا جميلا علــــى بلجيكا“ 
مضيفا ”نعم، يمكــــن أن يكون مصدر إلهام 

لنا“.
حتى أنّ الفــــرق الأفريقية التي خرجت 
مــــن دور المجموعات، تركــــت بصمتها على 
البطولــــة. حققــــت تونــــس فــــوزا تاريخيا 
علــــى فرنســــا حاملــــة اللقــــب 1 – 0، فيمــــا 
أنهت الكاميرون سلســــلة من ثماني هزائم 
متتالية فــــي المونديال بتعادلها مع صربيا 
3 – 3 فــــي الجولــــة الثانية، قبــــل أن تحقق 

فوزها التاريخي على البرازيل 1 – 0. 

 الدوحــة - أعـــرب نجـــم كـــرة القـــدم 
الأرجنتيني الشـــهير ليونيل ميســـي عن 
دهشـــته مـــن الخـــروج المبكـــر للمنتخب 
الألمانـــي مـــن بطولـــة كأس العالـــم 2022 

المقامة حاليا في قطر. 
فـــي  عامـــا)   35) ميســـي  وأوضـــح 
تصريحات لصحيفـــة أوليه الأرجنتينية 
الرياضية ”نعم، اندهشـــت“، مشـــيرا إلى 
أنـــه لـــم يكن يتوقـــع إخفاقا مبكـــرا آخر 

للمنتخب الألماني في المونديال. 
وودع المنتخـــب الألماني المونديال من 
الـــدور الأول (دور المجموعات) للنســـخة 
الثانيـــة علـــى التوالي. وقال ميســـي إن 
المنتخب الألمانـــي يضم بين صفوفه عددا 
من اللاعبين المهمين كما أنه فريق شـــاب. 
وأوضـــح ”المنتخـــب الألمانـــي دائما بين 

أفضل الفرق“.
وخلال مســـيرة ميســـي مع المنتخب 
الأرجنتيني، خســـر الفريق أمام المنتخب 

الألماني ثلاث مرات في كأس العالم، 
وكان ذلك في دور الثمانية بكل 

من نسختي 2006 و2010 وفي 
نهائي البطولة بنسخة 

 .2014
وأشار ميسي إلى 

أن عدم وصول المنتخب 
الألماني للأدوار الإقصائية 

في المونديال للنسخة الثانية 
كان مفاجأة بالنسبة إليه 

كما يؤكد مدى صعوبة وقوة 
المونديال الحالي. وأوضح 

”ويوضح هذا أيضا أن اسم 
الفريق ليس مهما“.

وســـافر ميســـي مـــع المنتخـــب 
الأرجنتينـــي إلـــى قطـــر بعـــد 36 مباراة 
متتاليـــة حافظ فيها الفريق على ســـجله 
خاليـــا مـــن الهزائـــم، وكان علـــى بعـــد 
مباراة واحدة من معادلة الرقم القياســـي 

المســـجل باســـم المنتخـــب الإيطالي (37 
مباراة متتالية بلا هزيمة)، ولكن تعرض 
للهزيمة فـــي مباراته الأولـــى بالمونديال 

الحالي أمام المنتخب السعودي 1 – 2. 
وبعدها، فاز المنتخب الأرجنتيني في 
مباراتيه التاليتين بدور المجموعات على 

منتخبي المكسيك وبولندا بنفس النتيجة 
2 – 0 ليتأهـــل إلـــى الـــدور الثانـــي (دور 
الستة عشر)، الذي تغلب فيه على نظيره 

الأسترالي 2 – 1.
وبـــات النجـــم الأرجنتينـــي ميســـي 
بـــين اللاعبين الأكثر مشـــيا طوال معظم 
المباريـــات، إلا أن هذه الســـمة لم تمنعه 
من أن يكـــون الأذكى بين أقرانه وتحطيم 
دفاعات المنافس ليقود ”ألبيسيليتســـي“ 
إلـــى الـــدور ربـــع النهائي فـــي مونديال 
قطـــر. وبحســـب إحصائيـــات الاتحـــاد 
ميســـي  اســـم  أدرج  (لإيفـــا)،  الدولـــي 
ضمن المراكز العشـــرة الأولـــى في لائحة 
تُظهـــر  كمـــا  ســـيرا،  الأكثـــر  اللاعبـــين 
المباريـــات الأربـــع التـــي خاضهـــا فـــي 

كأس العالم.
ولا تبدو الأرقام مهمة بالنســـبة إلى 
أفضل لاعب في العالم ســـبع مرات، فهو 
أحـــرز جائزة أفضـــل لاعب فـــي المباراة 
مرتـــين، لذا من الآمن القول إن ما يحصل 
ليس مؤثـــرا علـــى فعاليـــة ”البرغوث“. 
ريـــو  الســـابق  إنجلتـــرا  مدافـــع  ورأى 
فرديناند الذي يعمل محللا لقناة ”بي.تي 
ســـبور“ أنّ أداء ميسي أمام أستراليا هو 
”أفضل مـــا رأيناه فـــي كأس العالم حتى 

الآن، بفارق كبير“. 
واجتاز ميسي في مباراة فك خلالها 
بافتتاحـــه  ”ســـوكروز“  دفـــاع  شـــيفرة 
التسجيل وتسديده 6 كرات على المرمى، 
8.59 كلم، في ثاني أدنى معدل للاعب 
أساســـي، منها 4.75 كلم سيرا. في 
”بي.بي.سي“  قناة  أشارت  المقابل، 
الرياضيـــة قبل مبـــاراة الأرجنتين 
أمـــام أســـتراليا أن ميســـي يحتل 
أحد المراكز الثلاثة الأولى كأكثر من 
يجتاز مساحات سيرا: سار تواليا في 
مبارياته الثلاث الأولى 4.99 كلم و4.73 

كلم و4.62 كلم!

عبدو ديالو لاعب المنتخب 

السنغالي أعرب عن ثقته 

وباقي أعضاء الفريق في 

المدرب أليو سيسيه 

المدير الفني للفريق

نجم كرة القدم الأرجنتيني 

الشهير ليونيل ميسي أعرب 

عن دهشته من الخروج المبكر 

للمنتخب الألماني من بطولة 

كأس العالم

 الدوحــة - يخــــوض المنتخــــب المغربي 
مبــــاراة تاريخية مــــن العيــــار الثقيل أمام 
منتخــــب إســــبانيا في دور الـــــ16 من كأس 
العالــــم قطــــر 2022 وهــــي المبــــاراة التــــي 
ينتظرهــــا الوطــــن العربي للوقــــوف خلف 
ممثــــل العــــرب منتخــــب إســــبانيا، بعد أن 
نجــــح المغرب في تحقيــــق التاريخ وتصدر 
مجموعته فــــي المونديال والتي كانت تضم 
بلجيكا وصيــــف الترتيب العالمي وكرواتيا 

وصيف كأس العالم.
ر أسود الأطلس إنجازهم عام 1986  وكرَّ
عندمــــا باتوا أول منتخــــب عربي وأفريقي 
يبلغ ثمــــن نهائي العــــرس العالمي، قبل أن 
يخرجــــوا على يد ألمانيــــا الغربية 0 – 1 في 
الدقيقة 89 بخطأ للجدار البشــــري إثر ركلة 

حرة مباشرة للوتار ماتيوس. 
هــــذه المرة يطمح المغاربــــة إلى تحقيق 
ما فشــــل فيه الجيل الذهبــــي بقيادة محمد 
التيمومي وعزيــــز بودربالة، وكتابة تاريخ 
جديــــد ببلــــوغ الــــدور ربع النهائــــي للمرة 
الأولى وتكرار إنجاز الكاميرون والسنغال 

وغانا أعوام 1990 و2002 و2010 تواليا. 
وقــــال مدافــــع بايــــرن ميونــــخ الألماني 
نصيــــر مزراوي عقب الفوز على كندا ”المرة 
الثانية التي نتخطى فيها الدور الأول وأنا 
ســــعيد بإدخال الفرحة في قلــــوب المغاربة 
فــــي جميع أنحــــاء العالم وأريد أن أشــــكر 
الجماهير الذي ســــاندتنا فــــي المباراة، لقد 
لعبنا 12 لاعبا ضد 11 لاعبا“ في إشارة إلى 

الدور الكبير للجماهير المغربية.

اختيار الخصم

الــــذي  بالمنتخــــب  أهتــــم  ”لا  أضــــاف 
ســــنواجهه في الدور المقبــــل، فليس هناك 
منتخــــب ســــيء فــــي كأس العالــــم، نهتــــم 
بأنفســــنا فقــــط لتأكيد جدارتنــــا بالتواجد 
هنــــا وأعتقــــد أننــــا إذا لعبنــــا بالطريقــــة 

ذاتها التــــي خضنا بهــــا المباريات الثلاث 
الأولى ســــنواصل مشــــوارنا. لقــــد تعادلنا 
مع كرواتيــــا وفزنا على بلجيكا وكندا، هي 

منتخبات كبرى أيضا“. 

وتابــــع ”كل شــــيء ممكــــن الآن. قلــــت 
قبــــل انطلاق البطولة إننــــا يمكن أن نتوج 
أبطــــالا للعالم. إذا لم تكن لديــــك الثقة فلن 
تحقق هذا الهدف. أنا صادق في ما أقوله، 
يجب أن تحلم حلمــــا كبيرا، إذا فعلت ذلك، 
فســــتحقق أمورا كبيرة. إذا وثقت في الله 
لأن كل شيء باسمه، ستنال ما تسعى إليه 

وإن شاء الله نفوز بكأس العالم“.
ويعــــول المغرب فــــي مبــــاراة الثلاثاء 
علــــى خبــــرة لاعبيــــه ومعرفتهــــم الجيدة 
بالكرة الإســــبانية خصوصا حارس مرمى 
إشــــبيلية ياســــين بونــــو صاحــــب جائزة 
”ســــامورا“ لأفضل حارس مرمى في الليغا 

الموسم الماضي، وزميله في النادي يوسف 
النصيري، إلى جانب واعد برشلونة المعار 
إلى أساسونا عبدالصمد الزلزولي وأشرف 
حكيمي الــــذي بــــدأ مســــيرته الكروية مع 
ريال مدريد، وجــــواد الياميق (بلد الوليد) 
وحارس المرمى الثاني منير المحمدي (دافع 
ســــابقا عن ألوان ملقة وألميريا ونومانسيا 

سابقا).
نفــــى قائدهــــم وبرشــــلونة ســــيرجيو 
المدويــــة  الخســــارة  عقــــب  بوســــكيتس، 
والمفاجئــــة أمام اليابــــان 1 – 2 في الجولة 

الثالثــــة الأخيــــرة، الســــعي لاختيار خصم 
معينّ، قائــــلا ”كنا نهدف إلى الفوز. لم نكن 

نريد اختيار خصمنا (المقبل)“.
وقــــال مدربــــه لويــــس أنريكي ”لســــت 
ســــعيدا على الإطلاق، نعــــم تأهلنا، وكنت 
أتمنــــى أن أكون في الصدارة، هدفا اليابان 
زعزعا المباراة…لا أريد أن أحتفل بأي شي“. 
وأوضح بوسكيتس أن مواجهة المغرب لن 
تكون ســــهلة، قائلا ”اختلفت الأمور بشكل 
مفاجــــئ. كنا علــــى رأس المجموعــــة، وفي 
لحظــــات أصبحنــــا بالمركز الثانــــي. علينا 
نســــيان آخر مباراة والتركيز على المباراة 
المقبلــــة“. وأضاف ”لن تكون المهمة ســــهلة 
أمــــام المنتخــــب المغربــــي. أغلــــب اللاعبين 
يلعبــــون في أندية أوروبــــا، وطريقة لعبهم 
تتشــــابه إلــــى حــــد كبيــــر مــــع المنتخبات 
الأوروبية، يجب أن نكون بكامل تركيزنا“.

وتابع ”غالبية الجماهير ستســــاندهم 
وكأن المباراة على أرضهم. ســــتكون مباراة 
صعبة دون أدنى شك ونحن جاهزون لها“. 
وأكد زميله في النــــادي الكتالوني جوردي 
ألبــــا على ضــــرورة تجنب الأخطــــاء التي 
وقع فيها منتخب بلاده أمام اليابان، وقال 
”لــــم نظهر بالصورة المأمولــــة أمام اليابان، 
ارتكبنــــا الكثير مــــن الأخطــــاء، ويجب أن 

نتفاداها أمام المغرب“. 

المرشح الأبرز

أضاف ”المنتخــــب المغربي صعب جدا، 
وحســــم المباراة ســــيعتمد علــــى جزئيات 
بســــيطة، لذلك ينبغي توخــــي الحذر. لدي 

ثقة في قدرتنا على الفوز“.
مــــن ناحيــــة أخــــرى تبــــدو البرتغــــال 
المرشــــحة الأبرز لبلوغ الدور ربع النهائي 
عندمــــا تواجه سويســــرا، لكنهــــا تدرك أن 
المنتفــــض وصاحــــب  منتخــــب ”لا ناتــــي“ 
المفاجآت أمام عمالقة الكرة في الســــنوات 
الأخيرة ســــيكون ندا صعــــب المراس. تملك 
”سيليســــاو“ ربما من أفضــــل العناصر في 

جميــــع المراكز، ولكــــن يُعاب علــــى المدرب 
فرناندو سانتوش أنه لا يستخرج الأفضل 
من بعــــض لاعبيه، في تشــــكيلة قادرة على 
تحقيق لقب عالمي أول في تاريخها. وبلغت 
البرتغــــال الأدوار الإقصائية في قطر للمرة 
الخامســــة في كأس العالــــم، وتبقى أفضل 
نتيجــــة لهــــا المركــــز الثالث فــــي مونديال 
إنجلترا 1966، وفي التاريخ الحديث المركز 

الرابع في 2006.
فــــي المقابــــل تطمــــح سويســــرا بقيادة 
مدربهــــا التركــــي الأصل مــــراد ياكين وهي 
متســــلّحة بكل بالنتائج المبهــــرة والمفاجآت 
في الســــنتين الأخيرتين، بالإضافة إلى خط 
هجــــوم يقوده بريل إمبولو صاحب الهدفين 
في قطــــر، ولاعبــــين بارزين أمثــــال غرانيت 
تشاكا وجيردان شاكيري، بلوغ ربع النهائي 
للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ 1954 
على أرضها. وستكون هذه المواجهة الأولى 
علــــى الإطلاق بــــين المنتخبين فــــي نهائيات 
كأس العالم والثالثة بينهما هذا العام، بعد 
دور المجموعات فــــي دوري الأمم الأوروبية 
عندمــــا فــــازت البرتغــــال ذهابــــا 4 – 0 فــــي 

لشبونة وخسرت إيابا 0 – 1 في جنيف.
وأحدثت سويســــرا أكبــــر المفاجآت في 
كأس أوروبــــا صيف العــــام الماضي عندما 
أطاحــــت فرنســــا بطلــــة العالــــم مــــن ثمن 
”لا  وكادت  الترجيــــح،  بــــركلات  النهائــــي 
ناتــــي“ أن تواصل مفاجآتها عندما فرضت 
أيضا ركلات الترجيح على إسبانيا في ربع 

النهائي.

يســــــعى المنتخب المغربي لكتابة تاريخ جديد في مشــــــاركته السادســــــة في 
ــــــات كأس العالم، عندما يلاقي إســــــبانيا بطلة 2010 على ملعب المدينة  نهائي
ــــــة في الدوحة في ثمن النهائي لمونديال قطر، في حين يتطلع منتخبا  التعليمي

البرتغال وسويسرا لإنهاء غيابهما عن دور الثمانية.

المغرب ينشد كتابة التاريخ

وإسبانيا تسعى لتفادي المفاجآت
البرتغال تخوض اختبارا صعبا أمام سويسرا

 الأرقام تختلف والهدف واحد

المسار مكشوف

المنتخب السنغالي يؤكد ثقته 
في مدربه أليو سيسيه

ميسي يكيل المديح 

للمنتخب الألماني

روا 
َّ
أسود الأطلس كر

إنجازهم عام 1986 عندما 

باتوا أول منتخب عربي 

وأفريقي يبلغ ثمن نهائي 

العرس العالمي

ضل الفرق“.
وخلال مســـيرة ميســـي مع المنتخب 
رجنتيني، خســـر الفريق أمام المنتخب 

كأس العالم،  ثلاث مرات في لماني
كان ذلك في دور الثمانية بكل 

0 و2010 وفي  ن نسختي 2006
ائي البطولة بنسخة 

.20
وأشار ميسي إلى 

 عدم وصول المنتخب 
لماني للأدوار الإقصائية 

ي المونديال للنسخة الثانية 
ن مفاجأة بالنسبة إليه 

ما يؤكد مدى صعوبة وقوة 
ونديال الحالي. وأوضح 

ويوضح هذا أيضا أن اسم 
فريق ليس مهما“.

وســـافر ميســـي مـــع المنتخـــب 
رجنتينـــي إلـــى قطـــر بعـــد 36 مباراة 
تاليـــة حافظ فيها الفريق على ســـجله 
ليـــا مـــن الهزائـــم، وكان علـــى بعـــد 
اراة واحدة من معادلة الرقم القياســـي 

ولا تبدو الأرقام مهمة ب
أفضل لاعب في العالم ســـب
أحـــرز جائزة أفضـــل لاعب
مرتـــين، لذا من الآمن القول
ليس مؤثـــرا علـــى فعاليـــ
ال إنجلتـــرا  مدافـــع  ورأى 
فرديناند الذي يعمل محللا
أنّ أداء ميسي أمام ســـبور“
”أفضل مـــا رأيناه فـــي كأس

كبير“.  الآن، بفارق
واجتاز ميسي في مبار
”ســـوكروز دفـــاع  شـــيفرة 
التسجيل وتسديده 6 كرات
8.59 كلم، في ثاني أدنى
أساســـي، منها 4.75
قناة أشارت  المقابل، 
الرياضيـــة قبل مبـــا
أمـــام أســـتراليا أن م
أحد المراكز الثلاثة الأ
يجتاز مساحات سيرا: س
مبارياته الثلاث الأولى 9

2كلم و4.62 كلم!

للمنتخب الألماني من بطولة 

كأس العالم
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 الدوحــة - بعـــد دور أول هادئ بدأه 
على وقع الانتقادات بســـبب سلسلة من 
ســـت مباريـــات متتالية مـــن دون فوز، 
واختبار ”ســـهل“ في ثمـــن النهائي ضد 
ســـنغال محرومـــة مـــن نجمهـــا المطلق 
ســـاديو مانيه، يبدأ مونديـــال قطر الآن 
بالنســـبة إلى منتخب إنجلتـــرا ومدربه 

غاريث ساوثغيت. 
إلى  ودخل منتخب ”الأسود الثلاثة“ 
النســـخة الثانية والعشـــرين من بطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم علـــى خلفية 
أســـوأ سلســـلة منذ 1993، لكنه استفاد 
إلـــى حـــد كبيـــر مـــن الوضـــع المعنوي 
المهزوز للمنتخب الإيراني المأزوم نتيجة 
الاحتجاجـــات الحاصلة فـــي البلاد، كي 
يحصـــل علـــى الدفعة المعنويـــة اللازمة 

للبرهنة على جدارته بالفوز 6 – 2.
وبعـــد تعثـــر أمـــام الأميركيـــين في 
مواجهـــة أعادتـــه مجـــددا إلـــى دائـــرة 
الانتقـــادات، عـــاد المنتخـــب الإنجليزي 
ليتحرر مـــن الضغط أمام جاره الويلزي 
(3 – 0) قبـــل أن يكـــرر النتيجـــة ذاتهـــا 
أمام الســـنغال علـــى ملعـــب البيت في 
الخور ضمن لقاء عانـــى في بدايته قبل 
أن يحسم الأمور بشـــكل كبير في نهاية 
الشـــوط الأول بتقدمـــه بهدفين، أحدهما 
لقائده هاري كاين الـــذي افتتح رصيده 
بعـــد صيـــام عـــن التهديـــف دام ثـــلاث 

مباريات. 

وقت الجد

لكـــن الآن جـــاء وقت الجد بالنســـبة 
إلى المنتخب الحالم بمعانقة اللقب الذي 
توج به مرة واحدة عام 1966 على أرضه، 
إذ يواجـــه كيليـــان مبابـــي وزملاءه في 

المنتخب الفرنسي حامل اللقب.

وعلق ســـاوثغيت على هذه المواجهة 
بالقول ”إنه أكبر تحد يمكن أن نواجهه. 

إنهم أبطال العالم. 
يملكـــون عـــددا هائلاً مـــن المواهب 
ولاعبين مذهلـــين على الصعيد الفردي“، 
مضيفـــا ”إنه تحـــد رائع… إنهـــا مباراة 
رائعة بالنســـبة إلينا من أجل أن نختبر 

أنفسنا ضد الأفضل“. 

الكبريـــين  للمشـــاركتين  وخلافـــا 
الماضيتـــين فـــي مونديـــال 2018 وكأس 
أوروبا 2020، ســـيكون رجال ساوثغيت 
مطالبين بتجاوز منافس عملاق من أجل 
محاولة تكرار أو التفوق على ما حققوه 
قبل أربعة أعوام في روسيا حين وصلوا 
إلى النهائي والصيف الماضي حين بلغوا 
نهائـــي البطولة القارية للمرة الأولى في 
تاريخهم قبل الخسارة بركلات الترجيح 

أمام إيطاليا.
كان   2018 روســـيا  مونديـــال  فـــي 
مســـار إنجلترا معبـــدا إذ تواجهت في 
ثمن النهائي مع كولومبيا، ثم الســـويد 
قبل الســـقوط عند عقبة لوكا مودريتش 
ورفاقه في المنتخـــب الكرواتي، في حين 
ن من  أن القســـم الثاني من القرعـــة تَكوَّ
برتغال كريســـتيانو رونالدو وأرجنتين 
ليونيل ميســـي وبرازيل نيمار وفرنســـا 

مبابي التي توجت باللقب. 

وكانـــت القصة مشـــابهة فـــي كأس 
أوروبا التـــي أقيمت صيف 2021 عوضا 
عـــن 2020 بســـبب تداعيـــات فايـــروس 
كورونـــا، إذ ضـــم مســـار الإنجليـــز في 
الطريـــق إلـــى النهائي كلا من الســـويد 
وأوكرانيـــا وألمانيا وهولندا وتشـــيكيا 
والدنمـــارك، فيما تنافســـت في القســـم 
الثانـــي منتخبـــات بلجيـــكا والبرتغال 

وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
 وبعـــد الفـــوز على منتخـــب ألماني 
بعيـــد كل البعد عن المنتخـــب الذي توج 
بمونديـــال 2014 ومـــازال يعانـــي مـــن 
تبعـــات خروجه من الدور الأول لمونديال 
2018 في صدمة تكـــررت مجدداً في هذه 
النهائيات، تواجه رجال ســـاوثغيت مع 
أوكرانيـــا ثم الدنمارك قبل أن يســـقطوا 
في معقلهـــم ”ويمبلي“ بركلات الترجيح 

أمام إيطاليا. 
وبعدمـــا اعتمـــد علـــى خـــط دفاعي 
مـــن أربعة لاعبـــين منذ بـــدء النهائيات، 
اللعـــب  إلـــى  ســـاوثغيت  يضطـــر  قـــد 
بخمســـة مدافعين في مواجهة الســـبت 
علـــى ملعـــب البيت مـــن أجـــل محاولة 
إيقـــاف توغلات مبابي الـــذي وصل إلى 
خمســـة أهـــداف فـــي هـــذه النهائيات، 
بينهـــا ثنائيـــة الأحـــد فـــي الفـــوز على 

بولندا 3 – 1.
وعلق ساوثغيت على مواجهة مبابي 
قائلا إن نجم باريس سان جرمان ”لاعب 
من الطراز العالمي وسبق أن أثبت قدراته 
في اللحظـــات الهامة خلال هذه البطولة 

والبطولات التي سبقتها“. 
متخوفـــا  ليـــس  ســـاوثغيت  لكـــن 
مـــن مبابـــي فحســـب، فـ“هنـــاك أيضـــا 
(أنطـــوان) غريزمـــان الـــذي أراه لاعبـــا 
جيـــرو  أوليفيـــه  وهنـــاك  اســـتثنائيا. 
الـــذي نعرفـــه جيـــدا (لعب مع أرســـنال 
وســـط  لاعبـــو  ولديهـــم  وتشيلســـي)، 

شبان رائعون“. 
ورجالـــه  ســـاوثغيت  وســـيحاول 
التخلص من عقدة الســـقوط أمام الكبار 
للمونديـــال  الإقصائيـــة  الأدوار  فـــي 
الســـقوط  تكـــرر  إذ  أوروبـــا،  وكأس 
منـــذ  كثيـــرة  مناســـبات  فـــي  أمامهـــم 

الفـــوز بلقـــب كأس العالم علـــى أرضهم 
عام 1966. 

وقد انتهى مشوار ”الأسود الثلاثة“ 
على أيـــدي ألمانيا الغربيـــة عامي 1970 
(ربـــع نهائـــي) و1990 (نصـــف نهائي)، 
والأرجنتـــين عـــام 1986 (ربـــع نهائـــي) 
و1998 (ثمن نهائي)، والبرازيل عام 2002 
(ربع نهائي)، والبرتغال في كأس أوروبا 
2004 (ربـــع نهائي) ومونديال 2006 (ربع 
نهائـــي)، وألمانيا عام 2010 (ثمن نهائي) 
وإيطاليـــا فـــي كأس أوروبـــا 2012 (ربع 
نهائـــي). وكـــي يتجنب ســـاوثغيت أن 
تنضم فرنســـا إلى هذه اللائحة، يتوجب 
عليه إيجاد طريقة لإيقاف مبابي بشـــكل 

خاص.
 

إشادات واسعة

في ســـياق آخـــر انهالت الإشـــادات 
على لاعب وســـط منتخب إنجلترا جود 
بيلينغهـــام بعـــد عروضـــه الرائعـــة في 
مونديال قطر حتـــى الآن، لكن الامتحان 
الأكبر لابن التاســـعة عشـــرة سيكون في 
المرتقبة ضد  مباراة ”الأســـود الثلاثـــة“ 

فرنسا.
كان بيلينغهـــام صاحـــب التمريـــرة 
العرضيـــة التـــي جـــاء منهـــا الهـــدف 
الافتتاحـــي لمنتخـــب بـــلاده وترجمهـــا 
جوردان هندرسون بنجاح، قبل أن يقوم 
بمجهود فـــردي رائـــع راوغ فيه لاعبين 
من الســـنغال ليمرر كـــرة أمامية باتجاه 
فيـــل فودن ومنه إلى هـــاري كاين هداف 
المنتخـــب الإنجليـــزي ليفتتـــح باكـــورة 
أهدافه في النســـخة الحاليـــة، علماً أنه 
تـــوج هدافا لنســـخة عـــام 2018 برصيد 
6 أهداف. وأشـــاد به كايـــن بعد المباراة 
بقولـــه ”أعتقد أنه لاعـــب رائع. يملك كل 
الصفات عندما تكـــون الكرة بحوزته أو 
من دونهـــا، يضغط بشـــكل جيد، ويقوم 
بالتدخلات عندمـــا يلزم الأمر“. وأضاف 
”عندما تكون الكرة في حوزته يســـتطيع 
الركض، المراوغة ويقوم بتمريرات بينية 
كما رأينا، كان حاسما في الأهداف التي 

سجلناها“.

ونوه به قائـــلا ”أحب جود جدا، إنه 
شـــخص جيد، ناضج بالنسبة إلى عمره 

ويملك خصالاً قيادية“. 
بات بيلينغهام بعمر السادسة عشرة 
و38 يوما أصغر لاعـــب يخوض باكورة 
مبارياته الرســـمية مـــع برمنغهام نادي 
الطفولـــة قبـــل أن يصبـــح بعدهـــا بـ25 

يومـــا أصغـــر لاعب يســـجل لـــه. عندما 
انضم إلى صفوف بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي مقابل صفقة بلغـــت 25 مليون 
يورو، أصبـــح اللاعب الأعلى ثمنا بعمر 
الســـابعة عشـــرة قبل أن يصبح أصغر 
لاعب يســـجل هدفا في صفـــوف النادي 

الألماني.

 القاهــرة - بــــدأت اســــتقالات وإقالات 
المدربــــين تتصــــدر المشــــهد فــــي الــــدوري 
المصــــري، وهــــي ظاهرة لم تعــــد غريبة عن 
المســــابقة، وذلــــك بعد مــــرور 5 جولات من 
الدوري المصري الممتاز، حيث صارت حالة 

مزمنة تعاني منها الكرة المصرية. 
ووقع 4 مدربين ضحايا التغيير المبكر. 
فقــــد قرر مجلــــس إدارة المصري، برئاســــة 
كامل أبوعلي، إقالــــة إيهاب جلال وجهازه 
المعاون، وذلك بعد تخلفه عن حضور جلسة 
التحقيقات بالنــــادي. ويبحث المصري عن 
مدير فنــــي أجنبي، وتم تعيين جهاز مؤقت 
مكون من ”طارق سليمان ومجدي الشناوي 
ومحمود عبدالحكيم ومحمد عبدالمنصف“. 
وجــــاء قــــرار الاســــتغناء عــــن الجهاز 
الفنــــي بقيــــادة إيهاب جلال بعدما خســــر 
أمام الزمالك ببطولــــة كأس مصر، وتعادل 
2 بالــــدوري.  أمــــام القلعــــة البيضــــاء 2 – 
وقــــاد جلال المصري في 4 مباريات، خســــر 
أمام ســــيراميكا 3 – 0، وتعــــادل 0 – 0 أمام 
بيراميــــدز، وفاز على إنبي 2 – 0، ثم تعادل 

مع الزمالك 2 – 2.
وكانت إدارة النادي البورســــعيدي قد 
أخطرت إيهاب جلال بموعد هذه الجلســــة 
بعــــد نهاية مبــــاراة الفريق الأخيــــرة أمام 
الزمالــــك، ضمن منافســــات بطولة الدوري 
المصري الممتاز، إلا أنــــه تخلف عن الموعد. 

وأكــــد النــــادي المصــــري أنه ســــيتم اتخاذ 
الإجــــراءات القانونية اللازمــــة ضد جلال، 
بعد رفــــض المدير الفني المثــــول للتحقيق. 
ويفاضــــل مجلــــس المصــــري بين عــــدد من 
السير الذاتية لمدربين أجانب تمهيدا لتولي 

قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأكــــد ياســــر يحيــــى، عضــــو مجلس 
إدارة النــــادي المصــــري البورســــعيدي، أن 
بديــــل إيهاب جــــلال المدير الفني الســــابق 
للفريــــق ســــيكون أجنبيــــا، وســــيعلن عنه 
خــــلال الأيام القليلــــة المقبلة. وقال ياســــر 
يحيى في تصريحــــات صحفية ”اليوناني 
بابافاســــيليو المدير الفني لغزل المحلة، لم 
يتم طرح اســــمه على طاولــــة مجلس إدارة 
النادي في الوقت الحالــــي لتدريب الفريق 
البورســــعيدي، وهو لا يــــزال متواجدا مع 

زعيم الفلاحين“.

فرصة نادرة

قــــرر جلال من أجل الفوز بهذه الفرصة 
النــــادرة لمدرب من خــــارج أبنــــاء الزمالك، 
أن يفســــخ عقــــده مع إنبــــي إلا أن التجربة 
تعثرت ســــريعا ورحل. وودع الزمالك تحت 
قيادة جلال منافسات دوري أبطال أفريقيا 
من الــــدور التمهيــــدي أمام ولايتا ديشــــتا 
الإثيوبــــي المغمور، وهي النتيجة الأســــوأ 

قاريــــا في تاريــــخ الأبيــــض. وإجمالا لعب 
الزمالك مع إيهاب جلال 17 مباراة: فاز في 
8 وهــــزم في 7 وتعادل مرتين، لتتم الإطاحة 

به قبل نهاية الموسم. 

وعاد جلال إلى قيــــادة مصر للمقاصة 
فــــي نهايــــة موســــم 2019 – 2020 على أمل 
تكــــرار تجربتــــه المميزة مع الفريق نفســــه 
الذي قاده ســــابقا إلى المركز الثاني (2016 
 –  2020 موســــم  المقاصــــة  وبــــدأ   .(2017  –

2021 بطموحات كبيــــرة تحت قيادة مدربه 
التاريخــــي إلا أن النتائــــج الســــلبية لــــم 
تســــعفه، فرحل إلى الإســــماعيلي. وخاض 
إيهاب جلال مع مصر المقاصة (في التجربة 
الثانية) 8 مباريات فاز في 3 منها وخســــر 

مثلها وتعادل في مباراتين.
وتسبب الإعلان عن تولي إيهاب جلال 
منصب المدير الفني لمنتخب مصر في جدل 
إعلامي وجماهيري واسع. وخاض منتخب 
مصر تحت قيادة إيهــــاب جلال 3 مباريات 
فقــــط، حيث فاز فــــي مباراتــــه الأولى على 
غينيــــا 1 – 0 قبل أن يخســــر أمــــام إثيوبيا 
خارج الديار 2 – 0 ضمن التصفيات المؤهلة 

لكأس أمم أفريقيا المقبلة. 
وكانت المباراة الثالثة ودية على أرض 
كوريــــا الجنوبيــــة حيث خســــر الفراعنة 4 
– 0، ثــــم أقيل رســــميا في واحدة من أســــرع 

الإقــــالات فــــي تاريخ منتخب مصــــر. وكان 
إيهــــاب جلال قــــد تخلى عن مهمــــة تدريب 
بيراميــــدز فــــي بدايــــة الموســــم الماضــــي، 
لتحقيــــق حلمــــه بتدريــــب منتخــــب مصر. 
وودع فريــــق بيراميدز تحــــت قيادة إيهاب 
جلال منافســــات النسخة الماضية من كأس 
الكونفدراليــــة الأفريقية من ربــــع النهائي 

أمام مازيمبي الكونغولي.

بعــــد اســــتفاقته مــــن صدمــــة منتخب 
مصــــر تولى إيهــــاب جلال منصــــب المدير 
الفنــــي للمصــــري مطلع الموســــم الجاري، 
وسط توقعات ببداية قوية للفريق، لاسيما 
بعدما ضمــــت إدارة كامــــل أبوعلي الكثير 
مــــن الصفقات التي شــــملت كل المراكز، في 
تجديد شبه كامل لصفوف الفريق. وجاءت 
البداية مخيبة للآمال، حيث لعب الفريق 4 
مباريــــات في الدوري، وقد فاز المصري مرة 
واحدة وخسر مثلها وتعادل في مباراتين. 
كمــــا ودع المصــــري منافســــات كأس مصر 
2022) الجارية، بعد الخسارة أمام   – 2021)

الزمالك في ربع النهائي بنتيجة 1 – 0.
وقــــد وجهــــت لجنة الكــــرة فــــي البنك 
الأهلي برئاســــة اللواء أشرف نصار الشكر 
لخالد جــــلال المدير الفني وجهازه المعاون، 
بعــــد الخســــارة 3 – 1 أمام إنبــــي. وتعاقد 
البنــــك الأهلــــي مع حلمــــي طــــولان لتولي 
القيــــادة الفنيــــة خلفــــا لخالد جــــلال، على 
أن يقــــود الفريق أمــــام المصري في الجولة 

السادسة من عمر الدوري الممتاز. 

إنهاء التعاقد

وودع البنــــك الأهلي بطولة كأس مصر 
عقب الهزيمة أمام بيراميدز، كما أن الفريق 
بالدوري فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 
مواجهتين وخســــر مثلهما. ويستعد فريق 
البنــــك الأهلــــي لمواجهــــة نظيــــره المصري 
البورسعيدي اليوم الثلاثاء ضمن مباريات 
الجولــــة السادســــة مــــن بطولــــة الــــدوري 

المصري الممتاز.
قرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة 
الشــــافعي صالــــح إنهاء التعاقــــد مع ربيع 
ياسين، بسبب سوء النتائج. وخسر أسوان 
أول 3 جــــولات في الموســــم الحالــــي، أمام 
الاتحاد الســــكندري والأهلــــي وغزل المحلة 
بنتيجــــة 1 – 0. وأعلن أســــوان تعيين أيمن 
الرمادي، وحقق أول فــــوز مع الفريق على 
فاركو 1 – 0، عقب الخســــارة من فيوتشــــر 
2 – 1. بدوره رحل علاء عبدالعال عن قيادة 
طلائــــع الجيش، وذلك عقــــب الهزيمة أمام 
الاتحاد السكندري 3 – 1 في الجولة الثالثة 

من مسابقة الدوري. 

رياضة
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مجلس إدارة البورسعيدي 

يفاضل بين عدد من السير 

الذاتية لمدربين أجانب، 

وسيتم الكشف عن بديل 

إيهاب جلال

خلافا للمشاركتين 

الماضيتين في مونديال 

2018 وكأس أوروبا 2020، 

سيكون رجال ساوثغيت 

مطالبين بتجاوز المنافس 

 كوالالمبــور - أضحـــت الســـعودية 
مرشّـــحة وحيدة لاســـتضافة كأس آسيا 
2027 في كرة القـــدم، بعد إعلان الاتحاد 
القـــاري انســـحاب منافســـتها الوحيدة 

الهند من سباق الترشح. 
وقال الاتحاد الآســـيوي في بيان ”تم 
إخطار الاتحاد الآسيوي رسميا من قبل 
الاتحاد الهندي بقرار ســـحب ترشـــحه 
لاســـتضافة كأس آســـيا 2027. ســـيكون 
الملـــف الســـعودي الوحيـــد المقـــدّم إلى 
الكونغـــرس الثالث والثلاثـــين للاتحاد 

الآسيوي“.
وفي حال صادق الاتحاد الآســـيوي 
على الملف الســـعودي كما هـــو متوقع، 
لهـــا  الأولـــى  الاســـتضافة  ســـتكون 
للنهائيـــات التـــي انطلقـــت عـــام 1956. 
وكانـــت اللجنـــة التنفيذية فـــي الاتحاد 
الآسيوي اختارت في 17 أكتوبر الماضي 
قائمة مختصرة للراغبين في اســـتضافة 
الحـــدث القاري الذي يقـــام مرّة كل أربع 
ســـنوات، ضمّت السعودية والهند، على 
أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في 
الجمعيـــة العمومية المقبلة فـــي المنامة 

خلال فبراير 2023.
الســـعودية  ســـعي  ويتواصـــل 
لاستضافة الأحداث الرياضية، إذ قدّمت 
قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 

للسيدات، بالإضافة إلى أحداث رياضية 
كبرى مثـــل بطولات الغولف وســـباقات 
الفورمـــولا واحـــد ومباريـــات كـــرة قدم 

أوروبية. 
اختيـــرت  الماضـــي  أكتوبـــر  وفـــي 
الآســـيوية  الألعـــاب  دورة  لاســـتضافة 
الشـــتوية عـــام 2029 فـــي مدينـــة نيوم 
المســـتقبلية العملاقـــة، كمـــا اختارهـــا 
أيضـــا  الآســـيوي  الأولمبـــي  المجلـــس 
لاســـتضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 

 .2034
ويُعدّ الاســـتثمار في الرياضة جزءا 
من إستراتيجية ”رؤية 2030“ التي أقرت 
فـــي 2016، لتنويع الاقتصاد المعتمد على 
النفـــط في هذه الدولـــة الخليجية. وكان 
أكتوبـــر الماضـــي شـــهد أيضـــا الإعلان 
عن اســـتضافة قطر نهائيـــات 2023 بدلا 
مـــن الصـــين المعتذرة في مايـــو الماضي 
بسبب سياستها التي تنتهجها للحد من 

انتشار فايروس كورونا.
وستقام نسخة قطر المقبلة في مطلع 
2024 (ينايـــر وفبرايـــر) نظـــرا لدرجات 
الحـــرارة المرتفعـــة صيفـــا فـــي منطقة 
الخليج، حســـب ما قاله ويندسور جون 
الأمين العـــام للاتحاد الآســـيوي، وذلك 
بعـــد الاتفاق علـــى الموعـــد النهائي بين 

الاتحادين الآسيوي والقطري. 

استقالات المدربين وإقالاتهم تتصدران
المشهد في الدوري المصري

كأس آسيا ٢٠٢٧ 
على أعتاب السعودية

نهائيات مونديال ٢٠٢٢ تبدأ الآن بالنسبة إلى ساوثغيت
عقدة السقوط أمام الكبار كابوس يطارد إنجلترا

المشوار طويل

حصل منتخــــــب إنجلترا على بطاقة التأهل الرابعــــــة لربع نهائي بطولة كأس 
ــــــك موعدا ناريا مع  ــــــم إثر تخطي عقبة الســــــنغال. وضربت إنجلترا بذل العال
ــــــين عملاقي أوروبا هي  فرنســــــا في الدور ربع النهائي. وســــــتكون المواجهة ب
ــــــوب ببطولة كبرى (كأس العالم  ــــــى بين المنتخبين، في مرحلة خروج المغل الأول

أو اليورو).

انسحاب الهند من السباق يمهد الطريق أمام السعوديةالتحديات صعبة
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 الأول: هــــل تعلــــم أني عبقــــري في 
جدول الضرب، وبسرعة تفوق خيالك؟
الثاني: حسنا.. 26 ضارب 141؟

الأول: 1201.
الثاني: لا ليس صحيحا.

الأول: أعلــــم ذلك، ولكن ما رأيك في 
سرعة أدائي.. أليست مدهشة؟

هذه الطرفــــة تنطبق علــــى واقعنا 
في شــــتى المجالات الحياتية، إذ نذهب 
عكس مــــا نريد قوله وفعله، ونشــــوش 
على أنفسنا بمختلف أساليب التورية 

فنكتشف غير ما نتوقعه في كل مرة.
الأدهــــى من ذلك أننا نقنع أنفســــنا 
بصــــواب ما آلت إليه الأمور، حتى وإن 
كانــــت كارثيــــة، ونبحث لهــــا عن مبرر 

منطقي.
وفي هذا الإطار الناشــــز، أتذكر في 
تسعينات القرن الماضي معلقا رياضيا 
من بلد شقيق كان بصدد التعليق على 
مباراة في الكيك بوكسينغ، وهي شكل 
من أشــــكال الملاكمة الــــذي يعتمد على 

الركل واللكم.
وكانــــت تلك المبــــاراة التــــي تضم 
مجموعــــة من الفنون القتالية المختلطة 
تــــدور بــــين ابن بلــــده ولاعــــب أميركي 
متمكــــن ويتمتع بقــــدرات هائلة جعلته 
يلطــــخ ذاك اللاعــــب العربي الشــــقيق، 
ويبطحه أرضا كل عشــــرين ثانية، مما 
يثير الشــــفقة ويجعلك تغتاظ من لجنة 

التحكيم التي لم تأمر بإنهاء المباراة.
أمــــا مــــا يثيــــر الضحــــك هــــو أن 
صاحبنا المعلق الفهلوي، يجهل قواعد 
اللعبة، ولا يدري بقوانينها، مما جعله 
مثل الأطرش بالزفة، ويردد في كل مرة، 
وفي غمرة تحمسه ومناصرته لمواطنه 
المترنــــح فوق الحلبة، عبــــارة ”لاحظوا 
مشــــاهدينا الأعزاء قــــوة تحمل لاعبنا 

وإصراره على عدم الانسحاب“.
واضــــح أن لدينــــا عبقريــــة رهيبة 
فــــي إقناع الآخر قبل الــــذات، بأن خللا 
ما علــــى مســــتوى الفــــرد والمجموعة، 
هو بمثابة التفــــوق في نقطة ما، علينا 
البحــــث عنها أو إيجادهــــا مهما كانت 

مفقودة.
الأمثلــــة التي نفاجئ فيها أنفســــنا 
بـ“تفــــوق مــــا“ كثيرة ومثــــل الهم على 
القلــــب كمــــا يقــــال. وتتخطــــى الأفراد 
إلى مســــتوى الحكومات فــــي معالجة 
الأزمات، إذ ”تبدع“ في حلول البطاقات 
المحروقات  لتوزيع  المخصصــــة  الذكية 

والمواد الاستهلاكية المفقودة أصلا.
ومن هــــذا المنطلق، لا بــــد أن نثني 
على قوة تنظيم الطوابير الطويلة التي 
تحرص جهات الإشراف على سلامتها 
من النشــــل والتحــــرش حتى وإن كانت 
المواد التي تقف الطوابير في انتظارها 

غير متوفرة.. المهم هو قوة التنظيم.
الفــــرق الرياضيــــة التــــي تعود من 
المســــابقات الدوليــــة خاليــــة الوفاض، 
نواسيها بعبارة ”العبرة في المشاركة“.

الكتاب الفاشلون يصف أصدقاؤهم 
النقاد مؤلفاتهــــم بأنها ”جادة وحثيثة 
وتؤســــس لتيار مغايــــر“، والمهزومون 
يقولون في كل مرة إنهم اســــتفادوا من 
الدرس، أما الفاســــدون من مســــؤولي 
الدولة فيقولــــون في تصريحاتهم إنهم 
ســــوف يضربــــون بـ“يد مــــن حديد“.. 
وبالفعل: لا يفل الحديد إلا الحديد، أي 
أن الفساد يجب محاربته بفساد أقوى.
تمُنــــح  الجوائــــز  كانــــت  إذا  أمــــا 
للشــــعوب، فأي الجوائز ســــوف تكون 
مــــن نصيبنا يــــا ترى.. وبغــــض النظر 
عن ”جائزة جلد الذات“، والتي هي من 

التحصيل الحاصل.

صباح العرب

عبقرية الفشل

 الرياض - ســـجلت هيئة التراث بالمملكة 
67 موقعًا أثريًا وتاريخيًا جديدًا في سجل 
الآثـــار الوطنـــي، ليصل العـــدد الإجمالي 
للمواقع الأثرية المســـجلة في جميع أنحاء 

المملكة إلى 8531 موقعًا.
فـــي  الجديـــدة 15  المواقـــع  وشـــملت 
الحدود الشـــمالية، و13 في تبوك، و10 في 
حائـــل، و9 في الجوف، و5 في القصيم، و4 
مواقع في الرياض وعسير، وثلاثة مواقع 
في المدينة المنورة والباحة، وموقعا واحد 

في مكة المكرمة.
وتســـعى الهيئـــة لاكتشـــاف المواقـــع 
الأثرية وتسجيلها رســـمياً ووضعها على 
خرائط رقمية تســـهل إدارتهـــا وحمايتها 

وحفظها.
كما تهـــدف إلى بنـــاء قاعـــدة بيانات 
خاصـــة بالمواقع الأثرية المســـجلة، وكذلك 
أرشفة الوثائق والصور الخاصة بالمواقع 

التراثية في المملكة.

السعودية تسجل 

مواقع تاريخية جديدة

 القاهرة - من معابد الأقصر إلى أهرام 
الجيزة، تستضيف معالم تاريخية شهيرة 
في مصر حفلات موسيقية وعروض أزياء 
ومعارض، في ظل محاولة البلاد الاستفادة 
من تراثها العريق لتعزيز صورتها كوجهة 

سياحية رئيسية.
الفرنســـية السبت  وقدمت دار ”ديور“ 
عـــرض أزيـــاء لمجموعتهـــا الرجاليـــة في 
مجمـــع أهرام الجيـــزة قـــرب القاهرة، في 
حـــدث هو الأول لها في مصر. وفي أكتوبر 
اســـتضاف معبد حتشبســـوت فـــي مدينة 
الأقصر فـــي جنـــوب البلاد عـــرض أزياء 

للمصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي.
وأوضـــح رئيـــس مجموعـــة ”ديـــور“ 
بييتـــرو بيتشـــاري أن ”ديـــور“ اختـــارت 
مجمع الأهرام لإقامـــة العرض لأنها ”أكثر 
بكثير من مجرد خلفية“، إذ اســـتلهمت في 
مجموعتها الجديدة بعنوان ”سيليستيال“ 

(سماوي) من تاريخ مصر القديمة.
ولعـــل احتفالية ”موكـــب المومياوات“ 
الكبيـــرة التـــي أقيمـــت فـــي مصـــر العام 
الماضي، في مشهد بثّته شاشات التلفزيون 
في العالـــم، كان لها أثر في جـــذب الزوار 
إلى بلد يســـاهم قطاع السياحة في ناتجه 

القومي بنسبة 10 في المئة تقريبا.
وظلـــت المواقـــع الأثريـــة الفرعونيـــة 
مقصدا لمشـــاهير العالم مـــن الفنانين في 
مختلـــف المجالات، إذ قدمـــت فرقتا الهيب 
هوب والـــروك العالميتان ”بـــلاك أيد بيز“ 
و“ريد هوت تشـــيلي بيبـــرز“ عروضا عند 
ســـفح أهرام الجيـــزة. كما عـــرض الفنان 

الفرنسي جي آر صورا له هناك.
وترى مؤرخة الفن المصرية وأســـتاذة 
الجامعة الأميركية بالقاهرة بهية شـــهاب 

أن مثـــل هذه العروض ”تشـــجع العلامات 
التجاريـــة الأخرى والناشـــطين الثقافيين 

الدوليين على المجيء إلى مصر“.
وأكد على ذلك مصــــور الأزياء المصري 
محســــن عثمان، قائلا إنه ”مــــن الضروري 
تنظيم مثل هذه الفعاليات في مصر“، إذ أن 
دار أزياء بحجم ديور ”تجلب معها ميزانية 
ضخمة“، معبرا عن أمله أن يعمل ذلك على 
”دعم المصممين الشــــباب الذين قد يضعون 

مصر على خارطة الموضة العالمية“.
وبالفعـــل قدمت دار الأزياء الفرنســـية 
الفاخرة ”بالمان“ في سبتمبر خلال أسبوع 
الموضة فـــي باريس، أعمـــالا تحمل علامة 
تجارية مصرية باسم ”أختين“، في إشارة 
إلى شـــقيقتين شـــابتين من مصر صممتا 

المنتجات.
في  ورغـــم نجـــاح منتجات ”أختـــين“ 
اختراق أسبوع الموضة الباريسي، لا يزال 
تصدير منتجات دور الموضة المصرية إلى 
الخارج عملية معقدة، في ظل الحاجة إلى 

إعادة النظر في طريقة عمل هذا القطاع.
ويقول عثمـــان إن معظـــم ممثلي هذا 
القطـــاع ”هـــم أشـــخاص علّموا أنفســـهم 
بأنفســـهم وعملوا جاهدين بمـــوارد قليلة 
للوصـــول إلـــى المســـتوى المطلـــوب مـــن 

العلامات التجارية العالمية“.
من جهتها، قالت إنجي إسماعيل التي 
تعمل وكالتها ”فلير“ في مجال استشارات 
”لدينـــا  الفاخـــرة  التجاريـــة  العلامـــات 
مجموعـــة كبيرة مـــن المصممين الشـــباب 
والذين يمكنهـــم مع بعض التدريب المهني 

أن يحولوا الإبداع إلى منتجات“.
وعلى الرغم من ذلك، شـــهدت الســـوق 
المصريـــة في مجالي الأزيـــاء والمجوهرات 

الفاخرة طفرة لافتة، إذ تقول إســـماعيل إن 
عدد العلامات التجارية المحلية ارتفع ”من 
أقل من مئة ماركة مصرية إلى أكثر من ألف 

علامة تجارية اليوم“.
وأضافت ”إن منافســـة أخيرة نظمتها 
مجموعـــة فـــوغ الإيطالية مكّنـــت ماركات 
مصرية من المشـــاركة في أســـبوع الموضة 

بميلانو“.
ولكن تبدو هذه التسهيلات غير كافية 
بالنســـبة إلـــى المبدعـــين المحليـــين الذين 
يشـــتكون من الروتين الإداري على صعيد 
إجراءات الجمارك وصعوبة الحصول على 

تأشيرات سفر.
وتقول ناديـــن عبدالغفـــار التي تنظم 
وكالتهـــا ”آرت ديجيبت“ معرضا ســـنويا 

للفـــن المعاصر في منطقة أهرام الجيزة إن 
”ســـماح الحكومة (المصرية) لآرت ديجيبت 

وديور بتنظيم فعاليات عند ســـفح الأهرام 
يُعد خطوة كبيرة“.

وتـــرى عبدالغفـــار أن القاهرة تشـــكل 
نقطة جذب بفضل قدرتها على ”الدمج بين 

الفن والتراث المعاصر والقديم“.
وتقـــول شـــهاب إن مصـــر أصبحـــت 
”تدرك بشـــكل متزايد تأثير القوة الناعمة“، 
معتمدة على ”الثقافة في إبراز صورتها“.

وتقول عبدالغفار إنه من الضروري أن 
تؤسس السلطات وحدة مخصصة لتنظيم 
المســـيرات والمعـــارض وحتـــى الحفـــلات 
الموســـيقية وتصويـــر الأفلام فـــي الأماكن 

الأثرية المؤهلة لذلك.

وتضيف شـــهاب في الســـياق نفســـه 
أنـــه ”إذا كان هنـــاك قطـــاع واحد نخســـر 
فيـــه الكثير من الفـــرص فهو الســـينما“، 
موضحة ”فقدنـــا العديد من كبار المنتجين 
الدوليـــين الذين لجأوا إلى المغرب أو حتى 
السعودية“ لعدم وجود تصاريح للتصوير 

في مصر.
اضطـــر  التعقيـــدات،  هـــذه  وبســـبب 
القائمون على مسلسل ”مون نايت“ (فارس 
القمر)، أحد أحدث إنتاجات أســـتديوهات 
مارفـــل الهوليووديـــة والذي يـــدور حول 
شخصية بطل خارق مُنح القوة من إحدى 
الآلهة المصريـــة القديمة، إلى اســـتحداث 
ديكورات تحيل المشاهدين إلى القاهرة في 

بودابست.

ــــــح التراث الفرعوني ومعالمه التاريخية في مصر ملهما للمبدعين في  أصب
ميدان الموضــــــة ومختلف الفنون، كما أصبحت مصر وجهة لعروض دور 
الأزياء وميدانا للتصوير السينمائي ما يعد رافدا للسياحة ودافعا للسياح 

لزيارة الأهرام واكتشاف تراث البلاد.

مصر وجهة للموضة وملهمة لمبدعي الأزياء والفنون

مواقع وأسرار فرعونية

إيطاليا تحتفل بعالِم نهل الرياضيات من العرب

 الرياض - أحيت الفنانة 
بلقيس فتحي ثاني الحفلات 
الموسيقية على هامش 
فعاليات مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي، 
على كورنيش الحمراء 
بمدينة جدة، أمس 
الاثنين، بعد أن قدمت 
منذ أسابيع حفلا في 
موسم الرياض أثار 
جدلا واسعا نتيجة
انسحاب الجمهور من 
المسرح إثر انتهاء وصلة

 الفنان محمد عبده.

وجمعـــت في أغانيهـــا الرائقة التي 
قدمتهـــا بين جمال الصـــوت والحضور 
المميز على خشبة المســـرح، إضافة إلى 
مهارتها في إتقان مجموعة من اللهجات 
العربيـــة، ما جعلهـــا فنانـــة فريدة من 
نوعهـــا وضَمن لها الشـــهرة والوصول 

إلى النجومية في وقت قصير جدا.
وأرجـــع جمهـــور مواقـــع التواصل 
الاجتماعي سبب الانسحاب المفاجئ من 
حفلة موسم الرياض إلى مغادرة محمد 
عبده المسرح دون مشاركته الغناء معها، 
في حين أِشـــار البعض إلى أن الســـبب 
يعود إلى الشـــركة المنظمة، حيث توقع 
الجمهور صعود الفنان عباس إبراهيم 

لتقديم أغانيه، لكن عدم ظهوره أدى إلى 
استيائهم ومغادرتهم.

وعلى الرغم من الموقف المحرج الذي 
تعرضـــت له بلقيـــس، إلا أنهـــا تابعت 
الغناء وسط هتاف وتشجيع ممن تبقى 

من الحاضرين.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتفاعـــل 
الاجتماعـــي مع هذا الحـــدث بين منتقد 
تصـــرف  أن  رأى  أغلبهـــم  ومدافـــع، 
الجمهـــور قلة احترام لفنانـــة لها أغان 

ممتعة.
يذكر أن بلقيس قدمت مؤخرا أغنية 
”أمـــام مرايتـــي“ التـــي حصـــدت أربعة 

ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

ووجهــــت بلقيس من خــــلال الأغنية 
رســــالة قويــــة تســــتهدف مــــن خلالهــــا 
مواجهة التنمر، حيث أن كلماتها تحكي 
عــــن قصص واقعيــــة تشــــبه الكثير مما 

تعرضت له البنات منذ طفولتهن.
مـــن الجديـــر بالذكر أنـــه تم إطلاق 
مهرجـــان البحـــر الأحمر الســـينمائي 
الدولي في 1 ديســـمبر وسيستمر حتى 
10 ديسمبر، ومن المقرر تقديم مجموعة 
من الحفلات الموســـيقية بجانب برامج 
المهرجـــان.  يعرضهـــا  التـــي  الأفـــلام 
وســـتقام جميـــع الحفلات الموســـيقية 
فـــي الهـــواء الطلـــق علـــى كورنيـــش 

الحمراء.

 رومــا - تواصل إيطاليا احتفالات في 
مدينة بيزا، في إقليم توســـكانا (وســـط 
إيطاليا)، بمناســـبة الذكرى الـ850 لميلاد 
عالـــم الرياضيـــات الإيطالـــي ليوناردو 
فيبوناتشـــي الـــذي عـــاش أيضـــا فـــي 

الجزائر.
وتقـــام الاحتفالات فـــي مدينة بيزا 
التي ولد فيها فيبوناتشـــي عام 1170، 
خلال الفترة الممتدة من 23 نوفمبر 
الماضـــي إلـــى 13 ينايـــر القادم، 
وفي معـــرض يضم مجموعة من 
أعمال الرســـام جورجيـــو بيكايا 
وطيدة  علاقـــات  تربطـــه  الـــذي 

بشـــمال أفريقيـــا ومصـــر علـــى وجـــه 
الخصوص.

وقال مستشـــار الســـياحة فـــي بيزا 
باولـــو بيشـــانتيني ”في صغـــره انضم 
باســـم  المعـــروف  بيزانـــو،  ليونـــاردو 
فيبوناتشي، إلى والده في منطقة بجاية 

الغنية والمزدهرة في الجزائر.
وأضـــاف ”عندمـــا اتصـــل بالثقافة 
الرياضيـــة  التقنيـــات  تعلـــم  العربيـــة 
التـــي لم يكن قد تم استكشـــاف إمكانية 
اســـتخدامها بشـــكل كامل فـــي الغرب، 
خاصـــة تلـــك المتعلقة بالأرقـــام العربية 

الشرقية“.

بـــأن  بيشـــانتيني  باولـــو  ونـــوه 
ميـــلاد  ذكـــرى  بمناســـبة  الاحتفـــالات 
ليوناردو فيبوناتشي بدأت في عام 2020 
بإصدار أول طابع تذكاري لفيبوناتشـــي 
في إيطاليا، ثم استمرت في عام 2021 مع 

التركيز على الموسيقى.
وقال الرســـام جورجيو بيكايا، الذي 
يعـــرض أعمالا علـــى واجهـــات المباني 
التاريخية والجدران في بيزا، ”أستخدم 
بشـــكل فني تسلســـل عالـــم الرياضيات 
الذي أعيد اكتشـــافه بمســـاعدة صديقه 
الراهب غريغوري سينايت من دير سانت 

كاترين، في سيناء بمصر“.

وتقـــدم بيـــزا على واجهـــات المباني 
تسلســـل  بأرقـــام  لوحـــات  والجـــدران 

فيبوناتشي، مطلية بألوان مختلفة.
وفي ردهـــة قصر جامباكورتي يوجد 
أيضـــا عمل فنـــي زجاجي بـــه مجموعة 
مـــن الزهـــور ذات ســـيقان، وبارتفاعات 
مختلفة من 1 إلى 144 سنتيمترا، ومرتبة 
فـــي شـــكل حلزوني وتحيط بـ“مســـبحة 

فيبوناتشي“.
كمـــا يعرض أرشـــيف المدينـــة أيضا 
ثمانـــي لوحـــات كبيرة، وخمســـة أعمال 
صغيرة على الورق، مع منحوتة زجاجية 

موضوعها التسلسل الرياضي الشهير.

 بيــروت - يحـــاول المهنـــدس المعماري 
اللبناني نزار حداد ضمان البناء بأســـعار 
معقولـــة للجميـــع بينمـــا يبني مســـاكن 

مستدامة.
”لايـــف  إلـــى  مؤخـــرا  انتقـــل  وقـــد 
هاوس“(منـــزل العمـــر) وهو بيـــت يحقق 
الاكتفاء الذاتي ولم يكلف بناؤه الكثير من 
الأموال وصُمـــم لتقليل البصمة الكربونية 

باستخدام مواد معاد تدويرها ومحلية.
يقول المهندس اللبناني ”ســـيكون هذا 
المنزل حلا للأزمات في لبنان لاســـيما أزمة 

النفايات والكهرباء والمياه“.
بدأت فكرة المشروع بوحي من الأزمات 
البيئيـــة والخدماتيـــة التي يعانـــي منها 
لبنـــان، حيث حاول المهندس حداد أن يقدم 
تصوراً يعالج هذه المشـــكلات، وقد شـــكّل 

فريق عمل يتكون من عدة أشـــخاص قرروا 
تنفيذ مشروع ”لايف هاوس“.

ويســـهم المنزل فـــي التخفيف من أزمة 
النفايات، وقد شُـــيّد البناء من مواد معاد 
تدويرها كالإطارات التي تمُلأ بالرمال، كما 
تستخدم العبوات الزجاجية نوافذ تسمح 
بدخول الضوء، واســـتُخدمت أيضا أعمدة 
الكهربـــاء القديمـــة وغيرها من الأشـــياء 

الأخرى.
ويوفّـــر المنزل حـــرارة معتدلـــة صيفاً 
وشـــتاءً، وفق نظام ”بيو كليمايت“ الذي لا 
يســـتدعي تكاليف إضافية لتأمين التدفئة 
أو التبريـــد، أمـــا الكهربـــاء فســـتولد من 
المراوح الهوائيـــة أو المياه أو عبر الألواح 
الشمسيةK كما يتم تغذية المنزل من خلال 

نظام تجميع مياه الأمطار.

بلقيس عادت إلى السعودية وغنت على كورنيش الحمراء

{منزل العمر} المستدام 

بتصميم لبناني
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رومــا - تواصل إي
مدينة بيزا، في إقليم
إيطاليا)، بمناســـبة ا
عالـــم الرياضيـــات الإ
فيبوناتشـــي الـــذي ع

الجزائر.
وتقـــام الاحتفالات
التي ولد فيها فيبو
خلال الفترة الممت
الماضـــي إلـــى
وفي معـــرض
أعمال الرســـام
تربطـــه الـــذي 

حكيم مرزوقي

صباح
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